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اللغز 
كل منا يحمل جثته على كتفيه.. 


ليس هناك أغرب من الموت.. 

إنه حادث غريب.. 

أن يصبح الشيء .. لا شيء.. 

ثياب الحداد .. و السرادق .. و الموسيقى .. و المباخر .. و الفراشون بملابسهم المسرحية : و نحن كأننا 
نتفرج على رواية .. و لا نصدق و لا أحد يبدو عليه أنه يصدق.. 

حي المشيعين الذين يسيرون حلف الميت لا يفكرون إلا في المشوار. 

و أولاد الميت لا يفكرون إلا في الميراث. 

و الحانوتية لا يفكرون إلا في حساهم. 

و المقرئون لا يفكرون إلا في أحورهم.. 

و كل واحد يبدو أنه قلق على وقته أو صحته أو فلوسه.. 

و كل واحد يتعجل شيئاً بخشى أن يفوته .. شيقاً ليس اموت أبداً. 

إن عملية القلق على الموت بالرغم من كل هذا المسرح التأثيري هي جرد قلق على الحياة.. 
لا أحد يبدو أنه يصدق أو يعبأ بالموت .. حن الذي يحمل النعش على أكتافه. 

الخشبة تغوص في لحم أكتافه .. و عقله سارح في اللحظة المقبلة و كيف يعيشها.. 

الموت لا يعن أحداً .. و إا الحياة هي الي تعن الكل. 

نكنة.. ! 

ن اللي قوت إذا :د 

١ اميت‎ 

وحئى هذا .. لا يدري مصيره.. 

إن الجنازة لا تساوي إلا مقدار الدقائق القليلة الي تعطل فيها المرور و هي تعبر الشارع.. 
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و هي عطلة نتراكم فيها العربات على الحانبين .. كل عربة تنفخ في غيرها في قلق . لتؤكد مرة أخرى 
أكما تتعجل الوصول إلى هدفها .. و أنها لا تفهم .. هذا الشيء الذي اسمه الموت. 
ما الموت .. و ما حقيقته.. 
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لأن الموت في حقيقته حياة. 

و لأنه لا يحتوي على مفاحأة.. 

ولأن الموت يحدث في داخلنا في كل لحظة حي و نحن أحياء.. 

كل نقطة لعاب .. و كل دمعة .. و كل قطرة عرق .. فيها خلايا ميتة .. نشيعها إلى الخارج دون 
احتفال.. 

و اکا ار لهو فيو وخ كب ی کو ی قفني كه ند کا الكراكف 
البيض .. و خلايا اللحم و الدهن و الكبد و الأمعاء .. كلها حلايا قصيرة العمر تولد و تموت و يولد 
غيرها و يموت .. و تدفن حثثها في الغدد أو تطرد في الإفرازات في هدوء و صمت .. دون أن نحس أن 
شيعا ما قد دت 

مع كل شهيق و زفير .. يدخل الأكسجين .. مثل البوتوجاز إلى فرن الكبد فيحرق كمية من اللحم و 
يولد حرارة تطهي لنا لحماً آحر جديداً نضيفه إلى أكتافنا. 

هذه الحرارة هي الحياة.. 

والكها ارد الطااق لزي اق سعيد ان اكاك يها 

أ و سايشيه شما ردي عل الشانى .كل اننا صن مدعل عي كر ا 


حن الأفكار تولد و تورق و تزدهر قي رؤوسنا ثم تذبل و تسقط .. حن العواطف .. تشتعل و تتوهج 
في قلوبنا ثم تبرد .. حن الشخصية كلها تحطم شرنقتها مرة بعد أخرى .. و تتحول من شكل .. إلى 


إا معتويا کرت وأأدييا رتو ماذيا غوت كل له 
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دأ نز بهذا ا ل ا ع عاديا تعدو اوا تعش وكيا ا لأف ق بيد كر 
بين الموت و الحياة .. لأن الحياة هى عملية الموت. 

لأن الأوراق الي تنبت من فروع الشجرة .. ثم تذبل و تموت و تسقط .. و ينبت غيرها .. و غيرها . 
هذه العملية الدائبة هى الشجرة.. 


لأن الحاضر هو جثة الماضي في نفس الوقت. 


لأن الحركة هي وحودي في مكان ما و انعدامي من هذا المكان في نفس اللحظة . فبهذا وحده أمشي و 
أتحرك .. و تمضي معي الأشياء.. 

لأن الحياة ليست تعادلية , و لكنها شد و حذب و صراع بين نقيضين , و محاولة عاجزة للتوفيق بينها في 
تراكيب واهية هي في ذاتها في حاحة للتوفيق بينها .. مرة .. و مرة و مرات .. بدون هاية و بدون بجاح 
أبداً .. و بدون الوصول إلى أي تعادلية.. 

الحياة ليست تعادلية بين الموت و الوجود و لكنها اضطراب بين الاثنين و صراع يرفع أحدهما مرة و 
يخفضه مرة أخحرى. 

الحياة أزمة .. و توتر.. 

و نحن نذوق الموت في كل لحظة .. و نعيشه .. فلا نضطرب بل على العكس .. نحس بكياننا من خلال 
هذا الموت الذي داخلنا .. و نفوز بأنفسنا , و ندركها , و نستمتع يماء.. 

و لا نكتفي بهذا. ز بل ندحل في معركة مع بجتمعنا .. و ندخل في موت و حياة من نوع آخر. موت و 
حياة على نطاق واسع تتصارع فيه مجتمعات و نظم و تراكيب إنسانية كبيرة. 

و من خلال هذا الصراع الأكبر . نحس بأنفسنا أكثر .. و أكثر .. إا ليست خلايا تتولد و تموت في 
حسد رجحل واحد . و لكنها أيضاً بجموعات بشرية تولد و تموت في جسم المختمع كله. 

ها الموت يحدث على مستويات أكبر. 


الموت إذن حدث دائب مستمر .. يعتري الإنسان و هو على قدميه و يعتري ابجتمعات و هى في عنفواما 


و هو قي نسيج الإنسان .. في حسده .. و في كل نبضة ينبضها قلبه مهما تدفقت بالصحة و العافية. 
وتنالوت تكون ا و اخ شيكلها الذى عسي و كاه لكن ها ايدو اه هر اخصلة بين 


القوتين معأ .. الوحود و العدم و هما يتناوبان الإنسان شدا .. و جذبا. 


ما السر إذن في هذه الدهشة الي تصبينا حينما يقع أحدنا ميتا. 
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ولماذا يبدو لنا هذا الحديث .. غير معقول , غير قابل للتصديق. 

ل هت و ا الكدي عير ذا و كدب ر ف و تكد و ی 
كقة SEE‏ عو DE A EN E yg e‏ رايهنا زان E‏ 
.. أديناها و انتهينا منها. 

لماذا لا نحمل هذا الحادث على حمل الجد.. 

ولماذا نرتحف من الرعب حينما نفكر فيه .. و تنخلع قلوبنا حينما نصدقه و تضطرب حياتنا حينما ندخله 
قي حسابنا و نضعه موضع الاعتبار. 

السبب أنه الحادث الوحيد المصحوب برؤية مباشرة .. فما يحدث داخلنا من موت لا نراه .. لا نرى 
كرات الدم و هي تولد و تموت .. لا نرى الخلايا و هي تحترق .. لا نرى صراع الميكروبات و هي 

و خلايانا لا ترى نفسها و هي تفئ.. 

كل ما يحدث في داخلنا يحدث ف الظلام .. و نحن ننام ملء جفوننا و قلوبنا تدق بانتظام و تنفسنا يتردد 
ٿي هدوء. 

الموت يسترق الخطى كاللص تحت جنح الليل .. و يمشي على رؤوسنا فتبيض له شعراتنا .. شعرة .. 
شعرة .. دون أن نحس .. لأن دبيبه و هو يشي هو دبيب الحياة نفسها. 

إن أوراق الشجر تتساقط و لكن الشجرة تظل مائلة للعيان دائمة الخضرة دائمة الازدهار .. تظل هكذا 
حن تمب عاصفة تخلعها من حذورها وتلقي بما في عرض الطريق.. 

و حينئذ فقط يبدو منظرها قائماً يبعث على التشاؤم .. تبدو فروعها معروفة عارية .. و جذورها نخرة . 
و أوراقها مصفرة.. 

وهذامايحدث .. حينما نشاهد الإنسان و هو يسقط جثة هامدة. 

لوده خش E E a‏ امسا 
لقد انتهى الإنسان كله فجأة.. 

و يبدأ العقل في التساؤل.. 

هل ای آنا أيظا کل جا كينا ای دل اا وو ت و ةن اجام يدل غل 
لا اھات آذ 


كيف يحدث هذا .. و أنا جياش بالرغبة . ممتلئع بالإرادة .. بل أنا الامتلاء نفسه. 
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كيف يتحول الامتلاء إلى فراغ .. و فجوة. 

أنا .. أنا ؟ ... !الذي أحتوي على الدنيا .. كيق أنتهي هكذا و أصبح شيا تحتوي عليه الدنيا. 

أنا ؟.. 

إن كلمة .. أنا .. كلمة كهربائية .. إا كالضوء أرى يما كل شيء .. و لا يستطيع شيء أن يراها .. 
إا أكبر من أي كلمة أخرى و أكبر من أي حقيقة .. لأن يما تكون الحقائق حقائق 

إنها فوق كل شيء و فوقي أنا أيضاً لأا تراني و تشعر بي.. 

ها مصدر الإشعاع كله .. و حيث يتمثل لي هذا المنظر المفجع الذي يلقى فيه الإنسان مصرعه .. فهي 
Ea EE‏ ترام وفوف لايع AE Es EE‏ 


أنا الموت..! 

من أنا 

ومن هذا الذي مات.. 

إنه بعض مين .. منظر ملايين المناظر الذي تعبر حاطري . فكيف أموت أنا أيضاً.. 

إن التساؤل ما يلبث أن يتحول على تمزق فظيع يحطم فيه المنطق نفسه بنفسه .. و يصطدم باستحالات لا 
حل لا.. 

و هكذا تبدأ المشكلة الأزلية.. 

لغو الموت.. 

إن مصدر اللغز هو هذا الموقف الذي ينتقل فيه العقل من رؤية مباشرة للموت إلى استنتاج مباشر عن 
مودقو ايها لوتوهو زو الأ سوا وى لامها RESA‏ تتا 

و لكنه يعود فيقول: 

لا.ء 

إن الذين يموتون هم الآخرون. 

إن التاريخ كله لا يروي قصة واحدة عن موت ال .. أنا.. 

إن الموضوعات تتغير و تتبدل و تولد و تذبل و تموت و الآخرون يموتون. 

أنا أنا .. هذه ال أنا .. لا توحد سابقة واحدة عن موماء 

أنا من مادة أحرى غير كل هذه الموضوعات .ز و لهذا أمسك ها و أتناوها و أفهمها .. و لا أستطيع أن 
أمسك بنفسي و أنا أتناولها و أفهمها. 
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أنا فوق متناول الجميع .. و فوق متناولي أنا أيضاً .. و فوق متناول القوانين و الظواهر.. 

هناك حلقة مفقودة.. 

و هي تفقح بابا تدحل منه الفلسفة .. و يتسلل مته الفكر .. و لكنه باب ضيق .. ضيق حدا .. يؤدي 
إلى سراديب أغلبها مغلقة و رحلة الفكر في هذه السراديب مخيفة مزعجة و لكنها تثير الاهتمام. 


و أي شيء يبعث الاهتمام أكثر من الحياة .. والمصير .. و من أين .. و إلى أين .. و كيف. 
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عملية تهريب 


الحب قصة جميلة .. الموت مؤلفها.. 


الا رة و اراق ,+ اموي ها و الاك صميمها: 

أحسادنا تتساقط و هي تمشي .. في كل لحظة هناك شيء يتساقط منها.. 

و كلما حياتنا كلما تاكلت في نفس الوقت.. 

العدم كامن في الوجود .. كامن في أجسادنا .. كامن في إحساساتنا و مشاعرنا.. 

الخوف .. الشك .. التردد .. القلق .. الكسل .. التراخي .. اليأس .. القنوط .. كل هذه علامات 
سكون ف الشعور .. كلها إحساسات غدمية تفسيرها الوحيد أن هناك فجوة في تكويننا .. فجوة نراها 
بعين الشعور فنخاف و نجزع و نقلق.. 

فجوة نطل عليها من داخلنا و إن كنا لا نراها بعيننا الواعية .. و لا نتذكرها إلا حينما يقال لنا .. فلان 
مات. 

مات .. ؟! مات ازاي ده كان لسه سهران معانا امبارح لنص الليل .. شيء عجيب.. 

و غصمص شفاهنا .. ثم ننسى كل شيء و نعود إلى حياتنا الآلية .. و لكن عيننا الداخلية تظل مطلة 
على هذه الفجوة .. و باطننا يظل يربحف بمذا القلق المبهم.. 

الموت بالنسبة لكل منا .. أزمة .. و سؤال .. يبعث على الدهشة و القلق .. والذعر. 

و لكنه بالنسبة للكون شيء آخر. 

إنه بالنسبة للكون ضرورة و فضيلة .. و خير.. 

الموت و الحياة حينما ننظر هما من بعيد .. و هما يعملان في الكون يظهران و هما يخلقان الواقع. 

اموت يبدو مكملاً للحياة .. يبدو كالبستان الذي يقتلع النباتات الفاسدة و يسوي الأرض و يحرثها 
ليفسح احال للبذور الصغيرة الرقيقة لتطرح ثمارها. 

مدو كالرساء الد عسو يفرساتة خط بيت على اللرة طا جديد فصل مهه 

بدو ااي وات عداء ق يودع ا اتلس ,أن علق ا رد ا 
حاول أن تتخيل الدنيا بلا موت .. الدنيا من أيام آدم .. و المحلوقات و هي تتراكم فيها .. و لا تموت 


لغز الموت -مصطفى محمود 8 


الناس .. و الذباب .. و الضفادع .. و الحشائش .. و الديدان .. و هي تتراكم .. و يصعد بعضها على 
أكتاف بعض .> خن تسد عين الشمس.. 

إن الحياة تبدو شيئاً كالاختناق.. 

إن الكائن الحي يحب نفسه فقط .. و يحب اللحظة الصغيرة الى يعيشها و لهذا يكره الموت .. و لكن 
الموت يحب كل اللحظات و يحب الزمن .. و يحب المستقبل .. و لهذا يتساقط الناس من غرباله كالنشارة 
ليقوم على أشلائهم ناس آخرون أحسن منهم و هكذا دواليك. 

الموت هو عملية المونتاج الي تعمل في الشريط الوحودي كله فتقصه إلى عدة لقطات واقعية .. كل منها 
له عمر محدود.. 

و الموت يخلق واقع الأشياء الجامدة أيضاً كما يخلق واقع المخلوقات الحية. 

الأشياء الجامدة لما نهاية .. و العين تدركها لأن ها نهاية .. نهاية في الطول و العرض و العمق .. و لو 
كانت لا فائية في طوها و عرضها و عمقها لاحتفت .. و لأصبحت عالية في الإدراك .. غير موجودة 


إن التناهي هو الذي يوجدها.. 

و التناهي هو الموت. 

كل ما في الكون من إنسان و حيوان و نبات و جماد إذن متناه له حدود .. الموت يأكل أطرافه .. و 
يقص حواشيه .. و يبرزه .. و يوحده و يخلقه في نفس الوقت.. 

الوت فضيلة و خير بالنسبة للكون كله لأن به تكون الأشياء موحودة و تكون المخلوقات مضطربة 
بالشعور و الحياة. 

وله شو الردائل اة للإانسان الفرد.» بالنسبة لف نانك" .ول نان لأنه يفنا كضرائب تنا 
و تعمير .. و يقدمنا قرابين على مذبح الوحود. 

و نحن لا نفهم هذا النوع من القربان .. و لا نستطيع أن نفهمه لأنه قربان فظيع .. و تضحية معناها أن 
نموت و مُلك. 

نحن نعيش في مأساتنا الشخصية .. و نرى الموت كفجوة تفغر فاها تحت أقدامنا فنتشبث بأي شيء بحده 
حولنا .. و نتشبث بما و نحتمي من الحرف الذي ينهار تحتنا. 

و نبصر بالمرأة تمد لنا يديها و قلبها و حسدها .. و تتراقص مثل كوبري عائم على فر الفناء .. فنهرع 
إليها محاولين النجاة .. و نشعر بجنون اللذة و السرور و الفرح و نحن بين ذراعيها .. نشعر بأننا نولد من 


حديد .. و نبعث .. و رب من المصر.. 
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و نموت .. و لکن بعد أن نكون قد زرعنا صورتنا في حسدها و قمنا بتهريب جزء من وجودنا عبر هذا 
الكوبري الجميل من اللحم و الدم .. الذي مدته لنا مع ابتسامتها. 

إن الحب كله قصة جميلة .. مؤلفها الموت نفسه .. و ليس الحب فقط .. بل كل العواطف و التروات و 
المحاوف و الآمال و شطحات الخيال و الفكر و الفن و الأحلاق .. كل هذه القيم العظيمة تدين 
للموت بوجودها. 

أعطيٍ أي مثال أخلاقي .. و أنا أكشف لك عن الموت في مضمونه. 

الشجاعة قيمتها في أها تتحدى الموت. 

و الإصرار قيمته في أنه يواحه الموت .. و هكذا كل مثل أحلاقي .. قوته في أنه يواحه مقاومة .. و هو 
ينهار .. و ينهار مضمونه حينما لا تكون هناك مقاومة في مواجهته. 

الفنان و الفيلسوف و رحل الدين ثلاثة يقفون على بوابة الموت.. 

الا د 

را ف اول انيعد ا 5 

و القفان جارل امه هيدان اة دي اول أن رك مولوها غير شرفي على الباق ا امه:: 
تلع تزسيقنة أو قفالا أو قري أو اعت 

كلنا يخلقنا الموت .. الموت المدهش. 

لو لم نكن نموت لما شعرنا بالحب .. فما الحب إلا هيستريا التشبث و التعلق با حياة .. و محاولة قريبها 
كالمخدرات في بطون الأمهات. 

و ما الداعي إلى أحلاق في مجتمع من الخالدين .. إن الأحلاق هي الخرسانة و المسلح الذي ندعم به 
ووش انيلا فى بو OO EOE‏ لد قوسن تو لا عو ول سف 
لا يصيبنا شر فما لزوم الأخلاق. 

إن كل ما هو جميل و خير و حسن في مجتمعنا حارج من هذه الفجوة .. الموت. 

و كل ما هو جميل في إنسانيتنا حارج من هذه الفجوة أيضاً. 

إن حياتنا غير منفصلة عن موتنا .. فكل منهما مشروط بالآخر. 

و الأصدق أن نقول أنه لا توحد حالتان .. حياة و موت .. و لكن حالة واحدة هي الصيرورة .. حالة 
اة ق ااا و عرد على الان فعا © الحياة او الموتان: 

حالة متح ركة نابضة صائرة من حياة إلى موت و من موت إلى حياة و في كل لحظة منها تحمل 


الحرثومتين م جرثومة نموها و حرثومة فنائها في نفس الوقت. 
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و هما حرثومتان لا هدنة بينهما .. و لا تعادل و إنما صراع و توتر و تمزق و شرر متطاير مثل الشرر 
الذي يتطاير من قطبي الكهرباء السالب و الموحب حينما يلتقيان .. و هما مفلهما أيضا .. تبعفان حرارة 
و نورا .. هما العاطفة و الوعي اللذان يندلعان في عقل الإنسان الذي يعيش هذا الصراع بسالبه و موحبه 


وهو الصراع يبدو فيه العنصر الموحب أقوى من السالب .. و تبدو الحياة غلابة صاعدة منتصرة.. 
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كلام جميل .. و لكنه مع هذا كله لا يجعل الموت جميلاً في عيوننا. 

إنه يفشل حي في الاعتذار لنا عن عزرائيل و أفعاله .. حي و لو كانت في صالح الكون .. فمالنا و 

الكون .. نحن کون في ذاتنا .. و عزرائيل ينتهك أظهر حرماتنا , تفوسنا .. آنا .. و أنت. 

إن أجمل اللحظات قي حياتٍ هي الى أقول فيها .. أنا فعلت .. أنا قدمت .. أنا أنحزت .. أنا اخترعت 
واا چم آنا ي 

لا يوحد شيء في وحودي .. أو وحودك .. أغلى من هذه الكلمة الصغيرة .. أنا .. فكيف يمكن أن 
أتصور أن أموت.. 

إن أستطيع إحداث الموت .. أستطيع أن أقتل و أن أنتحر.. 

كيف يكون الموت أحد اختراعاق ؟؟ ز أكون أنا أحد ضحاياه في نفس الوقت. 

أين اللغز الحقيقي .. أهو الموت .. أم هو هذه الكلمة الصغيرة .. أنا ؟.. 


أنا 


أنا من الخارج لي حدود لي سقف 
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ينتهي عنده جسدي .. و لكني من 
الداخل بلا سقف ... 
و اق 


أنا .. كلمة ظريفة .. لا يوجد أظرف منها في الدنيا .. إا أغنية.. 


إا تدحل في أي جملة فتجعلها جملة مفيدة مهمة .. و تدحل في أي موضوع فتجعله موضوع الساعة .. 


لأنه أصبح موضوعي أنا .. و فلوسي أنا .. و حبيي أنا .. و روحي أنا .. و روحي أنا .. و قلبي أنا ؟ 
و لكن أنا .. ؟ .. من أنا .. ؟ 

هل حاول أحدكم أن يسأل نفسه هذا السؤال.. 

من أنا ؟.. 


أنا فلان .. فلان أيه .. فلان ابن فلان .. يعن أيه .. محرد ألفاظ .. محرد رموز أو إشارات تدل على 


حقيقي .. طيب و أيه هي حقيقى ؟.. 
وهنا يبدأ اللغز. 
ما هي حقيقي 5 


إن أحاول أن أمسك بوحودي وأكتشفه و أفحصه كما أفحص هذه الحبرة فأحد أنه لا وحود بلا قاع 
..وجود مفتوح من الداحل على إمكانيات لا فاية لها .. و ألقي بحصاة في هذا البئر الداحلي فلا أسمع 


ها صوتا .. لأنما توي و تموي إلى أعماق بلا آخر.. 


أنا من الخارج لي حدود .. ينتهي طولي عند 1/0 سنتيمتر. . 
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لي سقف ينتهي حسدي عنده .. و لكين من الداحل بلا سقف و بلا قعر .. و إنما أعماق تؤدي إلى 


ينتظر دوره قي الظلام.. 


و أنا في الخارج أتبدل أيضاً .. الواقع يكشط هذه القشرة الي تطفو حارجي فتطفو قشرة أخرى من 
عقلي الباطن محلها.. 


و كلما أمسكت بحالة من حالات و قلت هذا هو أنا .. ما تلبث هذه الحالة أن تفلت من أصابعي و تحل 


محلها حالة أحرى .. هى أنا .. أيضا.. 
EE‏ 
سي جرع همه 


و أنظر حولي في العالم .. فأحد أن أعوم في هذا العام كما تعوم البطة في الماء .. تحدف فيه بريشها ولا 
تبتل و إنما ييزلق من عليها الماء كأنه من عنصر آخر غريب عنها. . 


أنا متصل بالعالم منفصل عنه في نفس الوقت.. 
إنه يدحل في تكويئ بحكم المسكن و المأكل و المشرب و الاتصال بالآخرين .. و لكنه غير ملتصق بي 5 
إنه يذكى شعوري و يثير اهتمامى فقط .. و .عقدار اهتمامى أظل على علاقة به فإذا انتهى اهتمامى 


NUE LE مدعي‎ E مد‎ VEN كلها لاط‎ E 


إن أحتضن العام باحتياري و أخلع عليه اهتمامي و شخصيي و أتبناه و أظل مصاحباً له طالما هو .. أنا 


.. فإذا انتهت هذه العلاقة الأنانية .. عدت إلى نفسى.. 


و لكين لا أنحو مع هذا من الابتذال .. و التردي في هوة الناس.. 
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العام يبتذل أحياناً فأذوب فيه بعض الوقت .. أفعل ما يطلبه م رئيس تحرير المحلة الي أعمل ها و 
أؤذئ "نا يعسن ندين التي الذي اهل .فيه يا ٠‏ 


و أخضع لروتين العادة و العرف و المحاملات و أضيع نفسي في الثرثرة و أحتبئ وراء المشاكل اليومية . 
و أتستر لف الناس .. و أقول و أنا مالي .. هم عاوزين مين كده .. الدنيا كلها بتعمل كده.. 


وفي هذه الحالات تضيع مين نفسي .. تضيع مين .. أنا .. و أصبح موضوعا من الموضوعات مثل 
الكرسو يو اللسيدرة و الكقات وو أنفف الست الك الذي غيرق عق كل :شنو و وضعل :مين جا 
وحده .. يجعل مين .. أنا .. فلان الفلاي.. 


هذه أوقات لا أحس با .. و إنما تبدو ممسوحة و مشطوبة من حيا .. تبدو فترات موت.. 


حريي تعذبئ .. لأ حينما أحتار .. أتقيد باحتياري .. و تنحول حريي إلى عبودية و مسؤولية .. و 


هي مسؤولية لا ينفع فيها إعفاء لأنها مسؤولية أمام نفسي .. أما الاحتيار الذي احترته أنا.. 


و ليس أمامى سبيل غير أن احتار .. لا بد أن أحتار في كل لحظة .. فإذا أضربت عن الاختيار .. كان 


إضرابي نوعا من الاحتيار .. على أن أدفع نا فورا.. 


اریت أن أعوها إلى اتا .و .هذا مشتخيل افا ھی الأخرى ھا آنا وذات حرة فل 


إن كل ما نستطيعه هو أن نتعانق و تتلامس شفاهنا .. و تتلامس حقائقنا و أسرارنا في لحظات مضيئة 


.. ثم مضي إلى حالنا .. كل واحد مغلق على سره. 


إن كل ما نملكه هو أن نفتح نوافذنا على الخارج , و لكننا لا نستطيع أن ننقل عفشنا .. و نسكن بيتا 


جديداء. 


إن روحنا سر .. و ذواتنا قدس الأقداس.. 
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إن الله يضع كل جنده على باب ذاتنا كما يقول طاغور .. و لا يسمح لأحد منهم بالدخول فيها .. 
لأنها حرم .. حرمها على الكل .. و : خلقها حرة كالطائر الغرد.. 
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اا اا ا 


ماذا بداحلى.. 


إرادة . إرادة لا فائية لا حد لما إلا نفسها .. إرادة حرة حالقة مبدعة .. تنبثق في بداءة و فطرة . 
أحسها و لا أعرفها أكابدها و لا أفهمها .. لأنها تفر مني كلما حاولت فهمها كما يفر النوم من عيئ 
كلما حاولت أن أتعمقه و أحلله .. و رعا كان السبب أنها أصيلة .. أكثر أصالة من العقل و التفكير و 
لايمكن أن تكون موضوعا للعقل و التفكير .. بل العكس هو المقبول .. أن يكون العقل موضوعها و 
حادمها .. و سبيلها إلى بلوغ أهدافها.. 


N ليوا الل‎ REG 
إن كل شيء خاضع للإرادة .. ثانوي بالنسبة ها..‎ 


أكتشف العالم و أصنع المعقولات أحس أن أدفع العالم كله أمامي .. أدفعه كالعربة.. 


و قي اللحظات الى أموت فيها و أسقط في هوة العادة و التكرار و التقليد و ا مجاملات و الروتين .. و 


تضيع إرادق من يدي .. أحس بأن العالم كله يدفعيئ أمامه كالعربة.. 


أحس أن إرادة حصان في الطريق يمكنها أن تعدل في طريقي و تغير سكي.. 
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أحس بأن عين حاري على أنكمش ف ثيابي كأفا عين الله.. 
لا شي ق الدنيا أكير هزع الارادة.. 


الظروف المالية .. و البيئة و الوراثة .. لا تلغي الإرادة و لا تمحو الحرية أبداً .. و لكنها توثر فيها .. 
تؤثر في الكيفية ال تعلن يما عن نفسها.. 


آنا توي أراداق تفده وان كينا أن الفارو قت متسر ةو رفي 
و لكن ما الإرادة 0 


اسجاوزها د افك جرس اندو اطيلكا افر إن زا "كالشووق: E‏ زف كاين 


إا تنطبق عليها كلمة المتصوف الصاح أبو البركات البغدادي : أظهر من كل ظاهر و أحفى من كل 
حفى.. 


إن أحسن طريق لعرفتها هي أن تباشرها .. فهي المفتاح السحري الذي تفتح به الكون كله.. 
و لكن هناك أسئلة تتوارد على خاطرنا.. 
هل الإرادة موجودة في الزمان.. 


هل هي تنبض مثل القلب.. 


هل تنمو مثل الحسد.. 
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هل تتعاقب مثل اللحظات .. و تنقضي مثل الحالات النفسية. 
هل تسري مثل الضوء و الكهرباء و تنتقل كما تنتقل الحرارة.. 

و هي أسئلة تفتح علينا الباب على مشكلة أحرى هي .. الزمان.. 
ماهو الزمان ؟.. 

هل هو حركة عقرب الثواني و الدقائق و الساعات ؟.. 

هل هو دقات ساعة الجامعة ؟ 


هل هو الأرقام العامة الي تنشرها مصلحة الأرصاد عن توقيت الأيام و الليالي و ساعات الظهر و المغرب 
و العشاء.. 


أم هو زمن آخر حاص يعيشه كل واحد منا في نفسه و يضبط عليه وحوده.. 
إننا بهذه الأسئلة نبلغ المنطقة الى يكثر فيها الضباب و تصعب الرؤية.. 
إا تحملنا إلى تحت.. 


إا تنزل بنا من الأوراق إلى الساق إلى الجذر .. إلى ما تحت الخشب و اللحاء .. إلى العصارة الي تصعد 


في نباتنا فتنبعث فيه الحياة. . 


إننا ننفض يدنا من تشريح الأيدي و الأرحل و نبدأ في بحث الحركة نفسها .. و نكف عن قياس قوة 
العضلات لنبحث في الإرادة ذاتها .. لأننا في غرفة الموتور حيث أنبوبة الاحتراق ال تبعث كل الطاقة.. 


و هنا تتصادم الأفكار و النظريات و المذاهب في الظلام.. 
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الزمن 


إن دقات ساعة الحائط تقدم لك زمناً 
مزيفاً..ابحث عن زمنك الحقيقي في 
دقات قلبك mm‏ و نبص إحساسك.. 


كل شيء ف الدنيا يجري و يلهث.. 

الشمس تشرق و تغرب.. 

و النجوم تدور في أفلاكها.. 

و الأرض تدور حول نفسها.. 

و الرياح تمب في الجهات الأربع.. 

و السيول تنهمر من أعلى الحبال.. 

و الينابيع تتفجر من باطن الأرض.. 

و النبات و الحيوان و الإنسان تعيش كلها في حركة دائبة.. 

و ذرات الجماد رول في مداراتا.. 

و ظاهرات الطبيعة كلها عبارة عن حركة .. الكهرباء حركة .. و الصوت حركة و الضوء حركة .. و 
الحرارة حركة .. و الكون كله يتمدد مثل فقاعة من الصابون و ينفجر في كل قطر من الفضاء.. 
المادة في حالة انتشار وذبذبة وحركة ولهذا يقول اينشتين أن لها بعدا رابعا غير الأبعاد الثلاثة المعروفة 
..أو الزمن الملتصق بالمكان ويسميه الزمكان. 

المادة مثل حيوان له طول و عرض و ”مك و عمر .. و العمر يدحل في تركيبها .. كما يدحل في 
ت ركيب الحيوان .. الزمن إحدى الفتلات الي يتألف منها نسيج المادة.. 

و هو أيضاً إحدى الفتلات ال يتألف منها نسيج الكائن الحي. 

xX *‏ يا 

و لكن ما الزمن. 

هل هو دقات ساعة الجامعة .. و النتيجة المعلقة بالحائط و التقويم الفلكي بالفصول و الأيام.. 

إننا ما زلنا نذكر كلمات المراقب و نحن نؤدي الامتحان في آخر كل سنة.. 


باقي على الزمن نصف ساعة.. 
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نذكر الرحفة الي كنا نحس مما و نحن ننظر إلى ورقة الإحابة و إلى ورقة الأسئلة .. و إلى الساعة في يد 
المراقب .. و إلى شفتيه و هما تنطقان.. 

باقي على الزمن نصف ساعة.. 

كأنه ينطق كما بالإعدام ...أو كما بالإفراح: 

a E EES‏ عبرا بعد يج افصو حو E‏ رن لقت روف EAE‏ ال برضا 
أمامه .. و لأنه ما زال يبحث .. و يهرش في رأسه. 

و كان هده و ار را علا ال بحن تق اه د افون من اا 
E ANA AES‏ ا ا 

كأن معيار الدقائق عند كل منا يختلف عن الآخر. 
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ا ی بيدا ا عام الو وو کات لثمن وی ف ا ل 
لكل منا زمن حاص به. 

عواطفنا و اهتماماتنا هي الساعة الحقيقية ال تضبط الزمن و تطيله أو تقصره. 

أفراحنا تجعل ساعاتنا لحظات. 

و آلامنا تجحعل لحظاتنا طويلة مريرة ثقيلة مثل السنين و أطول. 

إحساسنا بالسرعة و البطء ليس مصدره ساعة الحائط و لكن مصدره الحقيقي الشعور في داخلنا.. 
إن ساعة الحائط تقدم لنا زمنا مزيفاً .. و مثلها التقويم الفلكي الذي يقسم حياتنا إلى أيام و شهور و 
فصول. 

و التاريخ الذي يقسم أعمارنا إلى ماض و حاضر و مستقبل .. لأن حياتنا غير قابلة للقسمة .. و لأن 
ا ىذا لداعو ر اة ا 


إن حياتنا لحظة طويلة مستمرة يصاحبها إحساس مستمر بالحضور و نحن نتعرف على الماضي من خلال 
افر بج فيا عق و داس بالكو نسي تعاضيا و ي عنما تس فا ايدان مزق اة 
مستقبلاً .. و لكن كل هذه الإحساسات هي حاضر. 

و الفواصل بين الماضي و الحاضر و المستقبل فواصل وهمية لأن اللحظات الثلاث تتداخل بعضها في بعض 
كما يتداخل الليل و النهار عن الأفق.. 

و الذي يقوم بتعيين اللحظة في الشعور هو الانتباه. 

الانتباه هو الذي يضع خطأ تحت بعض مشاعرنا و إحساساتنا فيخيل لنا أننا وقفنا لحظة و الحقيقة أنه لا 


4 


8 


وقوف أبداً .. و إنما نحن نعيش في حالة تدفق داحلي مستمر أبداً و دائما. 

و الزمن الخارحي .. زمن الساعات و المنبهات زمن كاذب خداع لأنه يساوي بين اللحظات و يجعلها 
بحرد أرقام على مينا.. 

الساعة واحدة .. الساعة اتنين .. الساعة تلاتة .. مجرد حركة من العقرب .. و انتقال بضعة ستتيميترات 
على المينا .. إنه ليس زماناً و لكنه أوضاع مختلفة في المكان .. أما الزمن الحقيقي فهو في داخلنا .. و هو 
اضطراب دائم لا تتساوى فيه لحظة بأخرى .. لحظة صغيرة .. و لحظة كبيرة .. و لحظة تافهة.. 

و هو غير قابل للتكرار .. لأن كل لحظة تحتوي على الماضي كله و معه علاوة من الحاضر .. و في كل 
لحظة تضاف علاوة حديدة من التجربة و الحياة فلا تعود الحياة قابلة لأي تكرار .. و إنما هي الرؤية.. 
بينما يحتاج الذي يشاهدنا من الخارج أن يرى حركات ذراعنا بعينه و يتبعها و يحللها بعقله ليقول أننا 
خرك راع إن کو 

و معرفتنا نحن أرقى من معرفته لأننا نعاين الحقيقة مباشرة. 

و بهذه المعرفة اكتشفنا الزمن .. زمننا الحقيقي. 

و لكننا لا نعيش حياتنا كلها في الزمن الحقيقي لأننا لا نعيش في نفوسنا كل الوقت .. و إنما نعيش في 
مجتمع .. نخرج و نختلط بالناس و نتبادل المنفعة و نتعامل و نتكلم و نأخذ و نعطي.. 

و لهذا لا بحد مفراً من الخضوع للزمن الآخر .. زمن الساعات .. فنتقيد بالمواعيد و نرتبط بالأمكنة. 

و نبحث عن الأشياء المشتركة بيننا لنتفاهم .. و في أثناء بحثنا عن الأشياء المشتركة تضيع منا الأشياء 
الأصلية. 

العرف و التقاليد و الأفكار الجاهزة تطمس الأشياء المبتكرة فينا و تطمس الذات العميقة الي تحتوي على 
سرنا و حقيقتنا.. 


و نمضي في زحام الناس و قد لبسنا لهم نفسا مستعارة من التقاليد و العادات لنعجبهم.. 
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و تتكون عندنا مضي الزمن ذات احتماعية تعيش بأفكار جاهزة و عادات وراثية و رغبات عامة لا 

و هذه هي الذات سطحية ثرثارة تقضي وقتها في التعازي و التهاني و المحاملات و المعايدات و السخافات 
و تنفق حيانًا في علاقات سطحية تشبه المواصلات المادية الي توصل من الباب إلى الباب و لا توصل من 
القلب إلى القلب. 

و هذه الذات التافهة هي غير الذات العميقة الى نغوص إليها في ساعات وحدتنا و نكتشف فيها أنفسنا 
و نتعرف على وجوهنا الحقيقية.. 

إا ذات جامدة مثل الجسد تحكمها الغرائز و الضرورات الاجتماعية.. 

و هي تشبه المرحاض النفساني نفرز فيه كسلنا و ضيقنا و مللنا و نقتل فيه وقتنا بانشغالات رخيصة 
تافهو مثل قزقزة اللب و لعب الطاولة .. و نحن نتأرحح في حياتنا بين هذه الذات السطحية و بين الذات 
العميقة .. بط مرة و نعلو مرة .. نعيش في زمن الساعات لفترة طويلة من يومنا ني وظائف و أعمال 
آلية روتينية .. و نعيش في لحظات قايلة متألقة في داخلنا في زمننا الحقيقي الحياش فنهتز بالنشوة و نشرق 
بالسعادة و نربحف بالقلق و تمتلئ بالفضول و اللذة و نعرف نفوسنا على حقيقتها و بكارقا.. 

و نحن نكتشف هذه النفوس البكر في مغامرات قليلة.. 

نكتشفها لأول مرة في مغامرة الحب حينما نعثر على المرأة الي تمر وحودنا .. و تخترقنا و تخترق عادتنا و 
فوا بو عاق و ار س عن ع ا مع عدا يل ا 

و نكتشفها لثاني مرة في مغامرة الفن .. في لحظة الإلهام الي ينفتح فيها شعورنا على إدراك حديد و 
تصوير حديد للدنيا .. فنكتب أو نعي أو نرسم أو نقول شعراً.. 

و نكتشفها لثالث مرة في مغامرة التأمل و في الشعور العميق بالتدين .. في لحظة الجلاء الفكري و 
الصوفي الى نضع فيها على حقيقة حديدة فينا أو في الناس حولنا أو في الدنيا.. 

و نكتشفها لرابع مرة في المعمل .. و في لحظة الاحتراع الي نعثر فيها على سر من أسرار الطبيعة يبهرنا و 
يدهشنا . و يصدمنا. 

كل هذه الاكتشافات تخرجنا من الزمن المبتذل و المتكرر .. زمن الساعات . و تترل بنا إلى أعماقنا .. 
إلى زمننا الحقيقي حيث كل شيء حديد و مبتكر .. مدهش .. جيل .. باعث لأقصى اللذة الفضول.. 
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الحب 


الشهوة تكشف لك عن نوعك عن 
ذكورتك .. و الحب يكشف لك عن 
نفسك .. عن ذاتك .. و الملل من 
الاثنين هو الإشعار الخذى الذي 
يأخذ بيدك إلى محبوبك الحقيقي 


حبك 

کا لذي لضا باتخذر و الدوار.. 

كل شيء فينا يذوب و يتفتت حن اللغة نفسها تذوب و الزمن يذوب و المكان يذوب و العقل يذوب و 
القلب يذوب .. و نحن ننطقها.. 
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اللغة تتعطل في لحظة الحب و يحل حلها سكوت ناطق معبر . و الزمان و المكان يتلاشيان في غيبوبة 
صاحية تكف فيها اللحظات عن التداعي و تنصهر في إحساس عميق بالنشوة و النصر و الفرح.. 

قد تكون هذه النشوة لحظة واحدة .. و لكن هذه اللحظة تصبح كالأبد.. 

الحب يؤبدها فتستمر مائلة أمام الشعور .. تستمر في المستقبل لسنوات طويلة تلاحق صاحبها و قد ألقت 
فلا را على حا .و اشرت ص ةو وو داقو مات و القت يه م 
فأصبح من المستحيل عليه أن ينفضها مع ثرثرة كل يوم و مشاغله و تفاهاته.. 

أصبحت بعض نفسه .. تحيا بحياته .. و تموت ,هماته. 
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في لحظة الحب ينفتح شيء فينا .. ليس الجسد ؟؟ بل ما هو أكثر .. بوابة الواقع كلها تنفتح على 
مصراعيها فتتلامس الحقائق و المعاني الجميلة و المشاعر الى يحتوي عليها الحبيبان. 
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و يحدث الانسجام من هذا التماس بين الأفكار و المعاني و الأحاسيس الرقيقة.. 

و يخيل للاثنين في لحظة أنهما واحد .. و يسقط آخر قناع من أقنعة الواقع .. فتذوب الأنانية الي 
تفصلهما .. و يصبحان مصلحة واحدة و فكرة واحدة. 

و لكنها الحظة حاطفة لأن الواقع الصفيق ينسدل من جديد بين الحبيبين فيعود الهم يعزلهما الواحد عن 
الآخر ..هم الزمن والساعة الي أزفت والميعاد الذي انتهى والوقت الذي حتم على كل منهما أن يعود 
إلى عمله ..وهم المكان الذي يعزهما كل واحد في بلد ..وهم الجسد الذي يحوي كلا منهما في كيان 
مستقل من اللحم والدم ..وهم المجتمع الذي يحتوي على الاثنين ويطالبهما بالتزامات وواحبات .. وهم 
من الماضي الذي يدحل كشريك ثقيل الظل في كل لحظة.. 

إننا لا نعيش وحدنا.. بل هناك الآحرون .. وكلهم ينازعون حريتنا ولقمتنا وحياتنا ؟؟ 

وقي هذا الزحام نضيع ويطمس الواقع على أحلامنا ويأحذنا معه في دوامة من التكرار السخيف من 
الأكل والشرب والنوم.. 

لا نفيق منها إلا لنغيب فيها من حديد ونمضي حياتنا في روتين ممل لا نلتقي فيه بأنفسنا أبدا..ولا نذوق 
الحب ولا نعرفه. 

وقد تزوج ونعيش حياة بليدة هادئة ..نلتقي فيها بزوحاتنا كما نلتقي بدفاتر الحضور في الديوان ..نوقع 
عليها كل ليلة لنثبت حضورنا في الميعاد..ونعيش حياتنا الجنسية بدون وحدان.. وتظل الزوحة في نظرنا 
محرد أنثى لقضاء الحاجة..بمكن أن تحل محلها الشامية أرنآرة امراف ودوة انتغل ان كه جا فافض أ 
مفقود. 
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إن الشهوة شيء غير الحب.. 

ها أقل من الحب بكثير .. فهي رغبة النوع وليس رغبة الفرد.. 

إا علاقة بين طبيعتين و ليست علاقة بين شخصين ..علاقة بين الذكورة والأنوثة.. 

و الفرد لا يكتشف فيها نفسه و لكنه يكتشف نوعه و ذكورته.. 

و الحب يحتوي على الشهوة و لكن الشهوة لا تحتوي عليه.. 

بالحب لا تكتشف فقط أنك ذكر .. و لكنك تكتشف أيضاً أنك فلان و أنك احترت فلانة بالذات و لا 


عكن أن 'تسسدها بأخرق.. 
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إن كلمة (( أحبك )) هي أعمق و أجمل كلمة في حياة الرحل لأنها ليست محرد كلمة و إنما هي نافذة 
يطل منها على حقيقته و سره.. 

و الحياة الخالية من الحب حياة باردة موحشة سخيفة خالية من الحماس و الطعم و البهجة .. تنساب فيها 
الرغبات مضعضعة ميتة من الملل و الضجر و الفراغ.. 

الحياة بلا حب .. غربة.. 

و الشهوة لا تسعفنا , و لا تطفي عطشنا و لا تعوضنا عن الحب.. 

إفها وسيلة للهروب فقط نبدد يما نشاطنا و نتخلص منه. 

إا مثل الخمر و القمار و المخدرات وسيلة للاغماء و للاعياء و البلادة.. 

> 5K <6 


و الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحل محل الحب هو الفن .. لأنه ينفذ إلى القلب مثله .. و يكشف مثله 
عن ذاتنا العميقة .. و يوصلنا إلى اللحظات الأبدية المليئة .. و يطلعنا على كنوزنا و أسرارنا.. 

و ما يبدعه الإنسان من فنون خالدة يدل على أنه يحتوي على بذرة الخلود في داخله. 

و ما يعيشه من لحظات أبدية يدل على أنه يحتوي على الأبدية في قلبه. 
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و الحب الذي هو أعمق من كل حب لا يفجره في القلب إلا التصوف و الشعور الديئ .. لأن الدين هو 
الذي يعيد الإنسان إلى النبع الذي صدر منه و يأحذ بالإنسان الساقط في الزمان و المكان ليرفعه إلى 
سماوات الأبدية و لا يرفعه إلى هذه السماوات إلا الحب .. منتهى الحب الذي يفن به العابد عن نفسه و 
عن الدنيا شوقاً إلى حالقه. 

و ما حب الإنسان للمرأة .. و ما حب الإنسان للفن .. و ما حب الإنسان للجمال .. إلا حطوات 
الدليل الخفي الذي يقودنا إلى الله .. إلى امحبوب الوحيد الذي يستحق الحب .. إفها حطات سفر إلى 
اللحطة النهائية .. محطة الوصول.. 

نه عه مو يكدشق الافسنان ) وا ت قللق رجو قيفي قال روه ل وال 
تغرب و المرأة تشيخ و الحديد في الفن يبلى. 

و ما رآه في المرأة جمالاً يكتشف أنها لا تملكه و أنه يزايلها بالشيخوخة .. إنه لم يكن جمالها .. لقد كان 


ديعة أو دعت عندها تم استر دها صا 5 
ر و م تيبر : 
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و ترد الشهوة.. 

و تفتر العاطفة.. 

و يتجه الرحل بحبه إلى امرأة أحرى لتتجدد الخيبة و يتجدد الملل و يتجدد الضحر.. 

لا .. إن حبه أكبر من أن تستوعبه ذراعان. 

إن حبه يعبر به الغايات الحدودة و يتجاوزها إلى قيم الفن و الجمال و الخير و العدالة و الحقيقة. 

و هو على عتبة هذه المحردات يكتشف أنه يريد الله بكل حبه فهو الواحد الذي تتجسد فيه كل هذه القيم 
اللاهائية. 

وهو اللاحدود في مقابل الحدود. 

ها هي أغيرا مد اكرات عل السؤال الي الذي طالما يزه 

لماذا حلقت .. لماذا وجدت ف هذه الدنيا.. 

هو الآن يعرف لماذا حلق. 

ايفين إل هة فة ورك هه 

و ما أرض الواقع إلا المزرعة الي يلقي فيها بإمكانياته لتورق و لتثمر و تتحقق .. تلك الإمكانيات الباطنة 
فيه بطون جنين القمح في بذرة القمح. 

و هو يرى نفسه كإدارة هائلة تتخبط في سروال ضيق من الحلد و اللحم لا يسمح له إلا بالسير البطيء 
حطوة حطوة و الحياة بالقسط لحظة لحظة .. و في كل خخطوة من خطواته و في كل لحظة من لحظاته 
كرك بأعمالة أثر ا يذل غلبف 

و هو كل يوم يملأ ورقة الامتحان و يجيب عن الأسئلة الأزلية 

من أنت 

ماذا تريد أن تقول 

ماذا تريد أن تفعل 

ماذا تخفي في قلبك 

ليكشف عن مكنونه و يحقق ذاته 

و يقوده حبه لنفسه و حبه للمرأة و حبه للجاه و السلطان إلى يأس بعد يأس و ملل بعد ملل و إحباط 
بعد إحباط حن يشرق فيه حب ال حق ليدله على الطريق .. إلى الواحد الأحد الذي تجتمع فيه كل 
الكمالات. 


و يزداد حبه عمقا ليصبح عبادة و صلاة .. و هو يصعد في طريق العودة إلى منبع الأنوار.. 
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و هو يدرك أن كل ما عاناه من عذاب و ألم و إحباط و يأس لم يذهب عبثا .. فقد كانت كل تلك 


الآلام هي المؤشرات ال كشفت له طريقه و دلته على حقيقته .. كانت بوصلته و دليله في بحر الظلمات 


و من أجل هذا خلق الله الحياة.. 

إن الإنسان معجزة المتناقضات. 

إنه فان و يحتوي على خالد. 

و ميت و يشتمل على حي. 

و عبد يحتضن قلباً حراً. 

و زمئٍ و يحنوي على الأبدية. 

و حبه و فنه و تفكيره و صحته و مرضه و حسده و تشريحه تدل كلها على هذا الت ركيب المتناقض. 
الدنيا كلها تقيده و حسده يقيده مثل الحاكتة الجبس .. و مع ذلك .. لا تمنعه هذه القيود من أن يضمر 
في نفسه شيا .. و أن يفرض هذا الشيء على ظروفه. 

فر رصهر اديك و يسوغ'الظبال بالأرطن و يشى الأنفاق و يطلق قذيفة من غدة أطنان إل القمر .:. 
كل هذا و هو جسم صغير هلامي من اللحم و الدم.. 

خو مرا مشولا يفنا ادا اشم روه أب فاد رقن .من الاو لعاف 

أين كانت هذه الصحة مختفية في المرض.. 

و هو يبدو ضعيفاً قليل الحيلة .. تقتله رصاصة ليم .. تماما مغل الرصاصة الي تقتل الكلب .. و لكنه مع 
هذا لا يستطيع أن يطلق من فمه قبل أن يموت صيحة يهدم ها نظاماً بأسره.. 

من أين يخرج صوته .. و ينساب تفكيره .. و ينصب شعوره .. و تندفق قواه غير المحدودة.. 

إن أعضاءه تبدو في التشريح من مادة تقبل الوزن و القياس .. و تخضع للزمن.. 

و لکن شعوره يكشف عن مادة أخرى و زمن آخر يعيش فيه غير زمن الساعات و الدقائق .. زمن حر 
يقصر و يطول حسب إرادته.. 

و تعمق هذا الشعور في لحظات الحب و الإلهام و التصوف .. يكشف عن حقيقة أغرب.. 

إن هناك أفقاً ثالثاً في داحله.. 

أفقاً غير زمي .. لحظاته أبدية مليئة .. لا تنقضي مثل اللحظات و إنما تظل شاحصة في الشعور مالئة 


الوجدان.. 
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ماذا تكون تلك اللحظات.. 
أتكون هي الثقوب الي تطل على سره.. 
و ماذا يكون سره الخافي تحتها.. 
أهو الروح ؟.. !! 
وما الروح ؟.. !! 
إا الحرية.. 
الحرية + الإنسان : ن تنا له ة سوف نة 
جوهر الإنسان و روحه .. و من خلال محاولتنا لفهم الحرية سوف نقترب من فهم الروح.. 
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الخيط 


القشة في البحر يحركها التيار 

و الغصن على الشجرة تحركه الريح 
و الإنسان وحده .. هو الذي 

تحركه إرادته.. 


أجمل ما في الدنيا اما واضحة .. تغمرها الشمس .. كل شيء فيها يمكنك أن تراه و تسمعه و تزنه و 
تقيسه و تتذوقه و تحلله و تستنتجه.. 

كل ما يحدث فيها له سبب .. و إذا عرفت سببه استطعت إحداثه .. كل شيء يجري بنظام محكم من 
الأسباب و النتائج .. و إذا كان لديك ورقة و قلم فإنك تستطيع أن تحسب بالضبط م تشرق الشمس 
و من تغرب.. لأها تتحرك حسب قانون.. 

و كل شيء في الدنيا يتحرك حسب قانون.. 

إلا الإنسان ..فإنه يشعر أنه بشي على كيفه. 

الإنسان وحده هو الحر المتمرد الثائر على طبيعته وظروفه وهمذا يصطدم بالعا م ويصارعه .. ويستحيل في 
أية لحظة أن تتنبأ مصيره. . 

إن ما يحدث داحل الإنسان وفي قلبه لا يخضع لقانون..لا توجد هذه الحلقات المترابطة من الأسباب 
والنتائج في داحل نفوسنا. 

إننا نرغب .. ونتحمس .. ونعمل ولكن هذه السلسلة من الرغبة والحماس والعمل لا تتبع الوحدة 
الأحرى حتما.. وإنما يظل الإنسان قادرا على التملص في أية لحظة .. فإذا تراءى له أن يصرف النظر .. 
فإن رغبته تموت وحماسته تبرد ولا يتسلسل إلى غايته.. 

والس 

لا يوجد سبب.. 

انه لم يعد يريد. ز 

ولماذا لم يعد يريد.. 


کده.. 
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هو ببساطة لم يعد يريد . 

أن محرد إرادته سبب .. في غير حاحة إلى سبب ..والضروري ..لا يوحد في أي مكان في الدنيا إلا في 
الإنسان ..إنه وحده الذي خلق نفسه بنفسه .. ويولد كل يوم ميلادا حدیدا .. ويتطور ويتكون .. وتتغير 
شخصيته وتدحل عليها التعديلات والتبديلات.. 

إن إرادته تدحل على كل لحظة فتعدها وتخل بأي تعاقد طالما أنها أرادت هذا الإخلال.. 

ولمهذا يستحيل التنبؤ ..لأن لكل لحظة تبدو جديدة غير متعاقدة .عسابقتها. 

لاشيء يحول بين الإنسان ق أن عقن عاتن انيه اله المحلوق الوحيد الذي بملك ناصية أحلامه 
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ولكن هذه الحرية البكر الطليقة في الداحل ما تلبث أن تصطدم بالعا لم حينما تحتك به لأول مرة في لحظة 
الفعل. 

إن رغبتنا تظل حرة طالما هي في الضمير و النية.. 

نستطيع أن نرغب أي رغبة ..و نحلم أي حلم .. ونتمئ أي أمنية .. ولكن المأساة تبدأ في لحظة التنفيذ 
حينما تحاول رغباتنا أن تحقق نفسها في الواقع.. فتصطدم بالقيود ..وأول قيد نصطدم به هو 

الجسد.. حسدنا نفسه الذي يحيط بنا مثل الحاكتة الجبس..ويحاصرنا بالضرورات والحاحات ويطالبنا 
بالطعام والشراب ليعيش و يستمر و لا بحد مهرباً من تلبية هذه المطالب.. فنجري حلف اللقمة ونلهث 
خلف الوظيفة ونضيع في صراع التكسب ونفقد بعض حريتنا.. 

وان لقانت ر عن اها دز 2 

وحسدنا هو أداة حريتنا ..إن كان يقيد هذه الحرية في نفس الوقت.. 

وليس جسدنا وحده بل أجساد الآخرين أيضاً أدواتنا.. فنحن ننتفع ما يصنعه العامل وما يزرعه الفلاح 
وما يخترعه المخترع وما يكتبه الكاتب وكل هذه ثمار أجساد الآخرين وحرياقم.. 

إن المجتمع أداة هائلة موضوعة في خدمتنا مما فيه من بريد ومواصلات ونور ومياه وصناعات وعلوم 
ومعارف. 

ا كن نعود قطار ا کا کی لقنن لوقف على سر ره باهر ادها لد الاقف ان 


والمخترعين والمهندسين في سنين تاريخية طويلة..وهو يدفع في مقابل هذا الكسب ضريبة من حريته. 
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وليس المجتمع وحده هو الذي يتقاضاه ضرائب .. ولكن الكون كله ..حاذبية الأرض ..وضغط المواء . 
ومياه الحيطات والغابات بحيواناتها وطيورها والسماء بكواكبها .. كلها تحاصره وتحاصر حريته وتطالبه 
بنوع من الوفاق معها .وهو بالوفاق يربح حريته دائما .. 

بالوفاق مع العام بمتطيه كما بمتطى الجواد . 

فهو حينما يفطن إلى اتحاه الريح ..ويضع شراعه تي مواجهته بمتطي الريح ويسخره لخدمته. 
زاو أن ا ع عق ااه و رشع مركا قن نشي :عط الله نه و جال 
حينما يفطن إلى نفع الناس و يسير في اتحاههم .. يكسب الناس و يكسب معونتهم.. 

إن امجتمع يضغط على الفرد و على حريته .. و لكن العقل يستطيع دائماً أن يقلب هذا الضغط إلى 
مصلحة و منفعة و حرية .. بأن يكتشف ببصيرته القوانين الي تربط الأشياء بعضها ببعض.. 
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إن الإنسان يعيش مضطرباً بين عاملين .. عام رغباته و نزواته و كلها حرة طائشة بلا حدود .. و عالم 
و سبيله الوحيدة هى معرفة هذه القوانين. 

حريته لا تستطيع أن تشق طريقها بدون العلم .. ها بدون العلم .. تكون جرد رغبة مجنونة في داحله . 
بحرد نية .. و حلم و أمل سجين. 

جرد حرية وحودية تصلح مادة لقصة أو قصيدة أو أغنية أو تمثال .. أو مغامرة .. أو جريمة قتل 00 
لكنها لا تصلح لكسب حقيقي واقعي. 

إن الفرق بين العبودية و الحرية هو خيط رفيع . خيط رفيع يرقص عليه الإنسان .. و يتأرحح. 

إذا سقط في داحل نفسه ضاع في أحلام اليقظة و الرؤيا و الأماني. 

و إذا سقط في العالم ضاع في دوامة الزمن الآلي .. و حرفه الروتين و العرف و التقاليد .. و ابتلعه 
اجتمع قي جوفه. 

و إذا فتح عينيه و نظر إلى العالم حوله فإنه يستطيع النجاة بحريته , و يستطيع أن يقفز على الحبل 
خطوات واسعة إلى الأمام.. 

إن طريقه ضيقة محفوفة بالمخاطر .. و الموت يترصده من كل جانب. 

إن عليه أن يدرس الواقع حوله عا فيه من منخفضات و مرتفعات و مطبات .. و يكتشف ما فيه من 


قوى .. و يتعرف الطريق إلى قيادهًا و الاستفادة منها.. 
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إن الخيط الذي يسير عليه هو خيط ضيق من الواقع .. يحف به العالم من ناحية .. و تحف به رغباته 
الطائشة من ناحية أخرى.. 

و لو دحل في نفسه و لاذ برغباته و أحلامه و انطوى على ذاته فإنه يموت كما تموت الوردة الي تنفصل 
من شجرقا .. و تستعبده شهوته و تسجنه غرائزه.. 

و إذا ذاب في اجحتمع و حضع للناس حضو ع الشاة .. فإنه يموت و يفقد شخصيته.. 

و حبل النجاة هو ذلك الخيط الرفيع .. حيث يحدث التصادم بين نفسه و العالم .. بين داخله و خارجه 
.. و حيث تلتحم رغباته بالدنيا .. مائة مرة كل يوم.. 

ESLER E ONE‏ نفدل اوفك : EEE‏ بد عله رن ولعي 
يجري حوله .. و أن يتدفق نشاطه من هذه البطارية ذات القطبين على الدوام. 

هذا وحده يفوز بنفسه ((و يفوز العا م)) و يصبح إنسانا حراً. 
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و لکن هل يفوز بحريته و بلا حدود .. ألا توجد سلطة على غير ظروفه.. 

هل يستطيع أن يقول أنه مخير و أنه لا توحد قوة أعلى منه ترسم له مصيره و قدره. 
أم أن حريته في غايتها هي حرية بشرية محدودة نسبية. 

وأين يكون مكاننا في المشكلة الأزلية .. بين .. المخير .. و المسير.. 
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مسير أم مخير 


الإنسان مخير فيما يعلم .. 
و مسير فيما لا يعلم 


سؤال محير . 

هل أنا مخير أم مسير ؟ 

شعوري يقول في كل لحظة أي حر . 

وواقعي يكشف لي في كل لحظة ألف لون و لون من ألوان الحبر و القهر . 

أين أنا في هذه المشكلة . 

هل أنا الذي أحتار حيان . 

آم أن حياتي هي الي تختار لي . 

سردت داتعا كلما قار ات هله المشكلة في مقال أن أحتار حانب الحرية .. و كانت حطابات القراء 
تنهال علي في كل مرة سيل من الاحتجاجحات . 

و هذا فكرت أن أدحل إلى الموضوع هذه المرة بطريقة حدلية .. و أن أحعله في صورة حوار سقراطي 
فأبدأ بالإشكال كما يتصوره القراء في خطاباتهم و تساؤلاتهم ثم أتخذ من تساؤلاتهم مدخلا إلى الموضوع 
لأكون أقرب ما يمكن إلى عقل القارئ العام و تصوراته . 
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يقول القارئ أحمد ناحي شرف الدين تعليقاً على كقالي في حطاب طويل : 


.. ستة آلاف يوما عشتها و لا أدري لم أعيش .. و إلى أين أسير . 
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فلاله واغشروة عانا عاقيا ول دورو أذ قل رو E‏ ءا فول ب عام 1 
صمت .. كلام .. وداد و خخصام و الأيام تكر .. و السنون تمر .. و العمر مضي دون أن أعرف من أنا 
.. ولماذا أتيت .. و إلى أين أسير .. 

إني أحري وراء المستقبل .. و أميئٍ النفس بالآمال .. ففي المستقبل أبلغ آمالي .. و فيه أصلح نفسي .. و 
فيه أنيب إلى ري .. و فيه أكتب تلك امعان الي طالما حاشت ها نفسي... و لكن المستقبل لا يأني أبدا 
.. و حينما يأ يصير حاضراً و أبدأ في التفتيش عن مستقبل آخر . 

حينما كنت في الابتدائية كنت أتمى أن أصبح تلميذاً في الثانوية أرتدي البنطلون الطويل و أصفف شعري 
و أحتفظ بقطع الطباشير الميري لألقيها على أطفال مدرسة الروضة الى جاور مدرستنا كما كان يفعل 
معي طلبة المدرسة الثانوية ا نحاورة .. و يوم وصلت إلى هذا الأمل هان علي و ذهب جاؤه و انطفأت 
روعته و بدأت أنظر إلى مستقبل آخر و أصبحت أتمى أن أكون موظفاً في الحكومة مثل سيد أفندي 
الذي دكن عند عجال بو اتالطة اميد ة البرزميةتو اناقةن بق الشياننة الدولية و اجلس اطع جيذ عاق 
رحل و ألعب الطاولة .. و قد كان .. إذ ما كادت سنوات أربع تمر حي كنت موظفا بالحكومة .. و 
ذقت تلك المرارة الى يشعر ما الموظف و الي كان يخفيها سيد أفندي تحت جاكتته و ابتسامته المفتعلة .. 
و هان علي الأمر مرة أخرى و ذهب ماؤه و تغير حالي بانتقالي من عالمي الساذج إلى دنيا الوظيفة ما 
فيها من تملق و نفاق و كذب . 

و حاء أول شهر لأقبض أول مرتب .. سبعة جنيهات .. و كنت حينذاك في أسيوط على بعد الأميال 
من بلدي .. و بدأت أشعر بضيق الحياة .. و تبددت آمالي .. 

لم أتمكن من الجلوس على مقهى .. و ل أتمكن من قيئة وقت للمذاكرة . و أصبح التحاقي بال حامعة 
اشتحالة . 

و ضاقت حرياتي حي كادت تنعدم و لم يبق منها إلا حرية الحصول على خبز اليوم أتبلغ به لأعيش يوما 
آحر . 

أين الحرية الى تتشدق ها و تملا يما مقالاتك . 

هل أنا حر .. و كيف .. و أنا لا أكاد أملك إلا الكفاف و لا أصلح إلا لمشوار من الديوان إلى البيت و 
هن الت إلى ليان 
كيف أتزو ج و كيف أعيش و كيف أستمر في تعليمي و كيف أحفظ صحن .. و كيف أوفر كل هذه 
الحريات و ليس لدي إمكانيات . 

إن لا أملك إلا حرية واحدة هي قتل نفسي إذا كنت تظن أن هذه حرية . 
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ويكتب ”مير زكي سوريال بحقوق القاهرة قائلاً : 

إا تدارا فنا عق الارن وا اق ي الأدياق و المانية : 

إن كل هذه الأشياء قيود على حريتنا . 

إن القانون يمنعئ من أشياء . 

و الأحلاق تحرم علي أشياء . 

و الأديان تخيفئ من أشياء ثالثة و تقيدن بضوابط و أوامر و مناهي . 
و المدنية تربطيئ بعجلة الأسرة و البيت و المصنع و الآلة .. و تضبطين كالساعة على مواعيد أنام فيها و 
أصحو . 

إن السا در نا قود ى فود 

أين الحرية الي تتكلم عنها . 
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و يتحدانى محمد قائلاً : 

أين هي حريتك . 

قل ارت يولد : 

هل احترت أباك و أمك و دينك و وطنك . 
هل احترت شكلك و طولك و عرضك . 

هل احترت النظام الاقتصادي الذي تعيش فيه . 
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ویک رور ت بو ان و ف يدول كيه : 

إن کون ر عبدها أكون آنا أشي ال ا و ی رای اخ ی افيد 
به . 

إن الحرية الكاملة تستلزم عدم وحود شيء غيري لأن أي شيء يحدن .. الناس .. و الطبيعة و الظروف 
.. كلها حدود .. و مثل هذه الحرية مستحيلة . 
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5ا لسسع حرا غ9 بقار ها فی مق وسال يق لبو ريد 
ا 
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يورا Eg E a a ss‏ اميدق 
القطية , 
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أما أحمد الألفي فيتتهي إلى أنه حر و لكنه يتساءل كيف يكون حرأ و يتدحل الله سبحانه لنجدته .. ألا 
يكون في هذا التدحل إخلال بحريته .. 

كيف يمكن التوفيق بين فكرة الحرية و فكرة العناية و التدخخل الإلحي . 

كلف كون اا نو كل امنا کی ف سو القع ا رفك ا 
هو الوحيد الذي يفعل لا إله إلا هو و ما نحن إلا أدوات إرادته . 
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و بمذه الخطابات و التساؤلات يحيط القراء بكل حوانب المشكلة الأزلية.. مشكلة المخير و المسير. 
وهم يحشدون أسلحتهم ضدي و يشحذون أدمغتهم.. و يصرحون في وحهي في صوت واحد . 

و هذا وحده اول دليل على حريتهم فقد صنع كل واحد منهم رأياً مستقلاً و ل يتقيد بكي و لا 
مقالاتي و لم يخضع لوجهة نظري. 

و أنتقل إلى اعتراضاقهم فأقول إن أغلبها يدور حول نقطة واحدة.. هي القيود المضروبة حولنا. 

و بعض هذه القيود تصل إلينا بالوراثة مثل الاسم و الجنس و الدين و الوطن فنولد يما كما نولد بجسمنا 


وبعضها يصل إلينا من بيئتنا .. مثل الطبيعة الي نعيش فيها حرها و بردها و رعدها و ميكروباتما و 
أمراضها و ناسها . 

و بعضها من صنعنا و ابتكارنا مثل القوانين و الأحلاق و النظم السياسية. 

وجميعها في النهاية تقيدنا فلا يبقى لنا إلا القليل أو ما دون القليل. 


و هذا ما يجعل القارئ عبد الرؤوف يقول : 
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أن الحرية مستحيلة.. وإما إذا كانت ممكنة فليس لما إلا طريق واحد.. أن يف كل شيء حولنا ينعدم .. 
أن أصبح وحيداً منفرداً مثل الله بلا شريك وبلا آخرين معي وبلا أشياء..ذات حرة مجردة بدون 
مقاومات من أي نوع . 

و القارئ ينسى أن الحرية تفقد معناها عمجرد سقوط المقاومات حوها لأن انعدام المقاومات حولي 
وامتلاكي لكل شيء في وقت معناه انتفاء كل نقص عندي ومعناه كمالي لأن أصبح الكل في 
الكل..وبالتالي تنعدم مطالبي و رغباي لأن المطالب والرغبات منبعها احتياحاتٍ . 

و بانعدام الرغبة والمقاومة يسقط معن الحرية لأا تكون استهدافاً فارغاً إلى لا شيء وتكون هي ذاتما لا 
شيء. 

إن مشكلة الحرية ترتبط دائما تتأحج في الصدر و مقاومة تقف في سبيلها.. 

وتتأكد الحرية بافيار المقومة وتراجعها أمام الإرادة .. 

بهذه الصورة الجحدلية تكشف الحرية عن مدلوها في الواقع . 

أما الإنسان الأوحد المنفرد الذي تلاشت من أمامه الظروف و المقاومات و انعدم كل شيء حوله .. و 
أصبح هو الكل في الكل .. و اشتمل على العالم في ذاته .. و تحول إلى إله .. ماذا يطلب هذا الكائن و 
أي شيء يعترض مطابه لتصبح حريته أو عدم حريته محل سؤال . 

أين الصراع الذي تكشف الحرية مدلوها من خلاله . 

إن مثل هذا الكائن لا يتحرك و لا يرغب و لا يأكل و لا یشرب و لا ينمو و لا يكبر و لا يموت ولا 
وك 

إنه يعيش في سكون و أبد و عالم بلا زمان و بلا مكان و كلمة الحرية بالنسبة له هي غير الحرية الي 
نعرفها و نتكلم عنها في عاملنا .. 

ماذا يطلب و هو المستغب المكتفي بذاته .. 

إن الحرية الي تتداوها كلمة بشرية صرفة .. كلمة لا معن ها إلا بوجود القيود .. بوجود المقاومات .. 
بوجود الظروف الي يصرخ منها القراء و يضجون و يشتكون . 

أن نطلق الحتمية المضروب حولم هو الذي يجعل لحريتهم معن و ليس هو الذي يهدمها كما يظنون .. 
لأن الحرية تعبر عن نفسها باحتراق الظروف و زحزحة المقاومات و هدم العبقات .. 

الحرية عملية مرتبطة باحتكاك الإنسان ببيئته و بظروفه و يلغيها أن يصبح الإنسان إلة .. 

إن السؤال المهم هو : 

هل تذوب المقاومات مع الزمن .. 
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هل تتقهقر العقبات .. عقبة خلق أحرى تحت ضغط إرادة و أسرار الإنسان أم أن كل حياتنا كالحارة 
السك .. 

اقرا الأنظمة إل اجن بو اخسن 

و في هذا دليل واقعي أكيد على حرية الإنسان . 
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اضغط على الزر الكهربائي في غرفتك فينتشر الضوء و ينهزم الظلام. 
ألا تحس أن هذا الكسب العلمي البسيط أضاف إلى حريتك ومثل هذا الكسب ألوف غيره تنتفع يما كل 
لحظة .. حينما تضع رحلك في ترام أو تدحل سينما أو تقرأ كتاباً أو تتحدث في تليفون . 
ان كل شيء يصرخ في أذنيك بأن الحرية حقيقة والتاريخ يلهث جريا إلى الأمام ليؤكد لك أنك حر .. 
والأقمار الصناعية هتف في الفضاء بأن من يجتهد يصل وأن الطريق مفتوح أمام إرادة البشر. 
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ويصرخ القارئ قائلاً.. هل أنا حر وأنا لا أكاد أملك الكفاف فيثير بذلك قضية الحرية بمعناها الاجتماعي 
.. وكيف أنه لا حرية لمن لا يملك القوت.. وأن توفير القوت في ذات الوقت توفير الحرية.. 

والسؤال هو ما هذا القوت المطلوب توفيره. 

أهو مائدة علبها لحم وخبز وأرز وفواكه وثلاجة لحفظ هذه الأطعمة وعربة ليقضي كل منا مشاويره 
سعياً ادمع هذا القوت . 

إن كان هذا هو القوت المطلوب فإن توفيره لن يكون توفيراً للحرية وإنما سيكون تبديداً لها.. ومعناه أن 
يكون الإنسان في خدمة الطعام وليس الطعام في خدمة الإنسان.. معناه تبديد الوقت والجهد والفكر 
لتحقيق الوفرة المادية ومعناه أن يصبح الإنسان في النهاية عبدا لذ الققرة و فقت در 
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أما إذا كان المقصود بالقوت هو الكفاف فإن القضية صادقة فحين لا توحد كسرة الخبز لا توحد حرية 


و لكن إذا توفرت هذه الكسرة وهذا ميسور فالبحث عن المزيد ليس كسباً لحرية وإما إضاعة ها.. 
ولقد كان غاندي أكثر الناس حرية وهو يسعى حافياً على قدميه لا يملك إلا مغزل صوف يدوي وكيس 
به بضع ثمرات وعترة يشرب من لبنها ويصنع من صوفها ثيابه. 

وكذلك كان محمد والمسيح.. والأحرار العظام الذين صنعوا لنا حرياتنا وغيروا التاريخ.. 

وشرط الحرية هنا هو الكفاف لأن أكثر من هذا الخضوع لعبودية البطن كما أن إضاعة العمر في الجري 
وراء النساء هو حضو ع لعبودية الشهوة.. 

ولا يحق للقارئ أن يصرخ لأنه لا يملك إلا الكفاف قائلاً لقد فقدت حريئ..أين حريق.. 

بل لقد وحدت حريتك ما دمت قد وحدت الكفاف..فما يزيد على الكفاف ليس حرية بل عبودية.. 
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أما الاعتراض بأن الأخلاق قيود على الحرية.. والقانون قيد على الحرية والضوابط الدينية قيود على الحرية 
فهو غير صحيح فكل هذه الضوابط مثل إشارات المرور الأحمر والأحضر والأصفر. 

وبدون إشارات المرور تتصادم العربات ويقف المرور ويفقد كل سائق حريته. 

إا ضوابط هدفها إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الحرية وليس مصادرة للحرية.. وإنما الحرية تستحيل 
بدوها لأن امجتمع يتحول إلى غابة ويأكل بعضه بعضاً ويهلك.. 

وأنت حينما تقيم الضوابط على شهوتك تكسب حريتك لأنك تصبح سيد نفسك لا عبد الغريزة الي 
تطيح بعقلك في لحظات.. وبا مثل الشجاع أكثر حرية من الحبان وأكثر حرية من المقهور. 

والكريم أكثر حرية من البخيل وأكثر حرية من السفيه. 

والصبور أكثر حرية من الجذوع الملوع. 

أما حرية القمار والسكر وتدخين المحدرات والتبذل الجنسي فهي ليست حريات.. إا درحات من 
الانتتحار وإهدار الحياة وبالتالي إهدار الحرية.. 

وكل اختيار ضد القانون الطبيعي ليس اختياراً وإنما إهدار الاحتيار. 

وكلنا نعلم أننا إذا أردنا أن نزداد حرية ونحن نسبح نختار السباحة مع التيار وليس ضد التيار. 

وحينما وضع الإنسان الأول مروحة في اتحاه الريح دارت المروحة واستطاع بذلك أن يصنع طواحين 
هوائية يسخر فيها الطبيعة لخدمته وبذلك ازداد حرية. 
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وهو الآن يضع التوربينات في مساقط المياه ويولد الكهرباء. 

الحرية كانت دائماً هي اكتشاف القانون الطبيعي والعمل في اتحاهه وليس العمل ضده. 

وهي بالمثل اكتشاف قوانين الجسم والنفس والروح والعمل ف اتحاهها بالأحلاق واحترام الآخرين 
والتدين وطاعة القوانين. 

أما القارئ الذي يتحداني قائلا: 
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هل اخترت شكلك وطولك وعرضك.. 

فأني أقول له لم أحتر شكلي ولا طولي ولا عرضي..ولا أرى هذه الأشياء قيوداً على حريي..بل أراها 

على العكس أدوات حريي. 

فالجمسم هو أداة الإرادة في بلوغ أغراضها. 

وهو لا يكون قيداً إلا في حالة المرض فإنه يتحول إلى سجن ولكن الله أعطانا العقل لنتغلب على أمراضنا 
بالتداوئ والتراحة. 

ونحن نتقدم في هذه الميادين كل يوم. 

as‏ مرق لكف الافساة وال كبن كرون aA ENN‏ آم اند كل 
ما يفعله بقضائه و قدره , ثم كيف يحاسب بعد ذلك و أخطاؤه مقدورة عليه . 

وهو لغز القدر الذي حفت الأديات على البعد عن الخوض فيه لأن الحواب لا يمكن أن يأق إلا مكاشفة” 
زكرن عو aa ga‏ يجو ون مغل a‏ ال قرفيقه E‏ رن 
العقل فيه لا يجدي و الفلسفة لا تنجد . 

و إنما لا بد أن يشف القلب و ترق الحواس لترتفع الحجب و يستطيع الإنسان أن يرى بعين البصيرة و 

ليس بعينه البشرية و يتجاوز سجن الواقع المحدود بالأسباب و المسببات ليطل على ما وراءه . 

لأن الجواب الكامل يحتاج إلى معرفة علاقة الروح بخالقها و هو أمر محجوب . 

و لكن هناك كلمات قليلة يمكن أن تقال كدليل طريق . 

فالإنسان حر هذا صحيح و لكن حريته مخلوقة أي مقدورة عليه .. 

و هذا أشبه بأن نقول أنه حكوم عليه بالحرية مضطر للاختيار و هذا يضعه في متزلة بين متزلتين . 

ر لی حرا خرية اه الطلقة: 

وس الس لقيو لسر N NE‏ 
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و حينما نقول أن النار تأكل الحطب فهذه علاقة جبرية حتمية . 

أي ها فا کاک متنا ذلا يكن أن تک ر 

والمادة كلها ترسف في هذه الحتميات . 

و الإنسان ليس ميسراً يهذه الدرجة . 

و لاهو عدن سخرية الله المظلقة . 

إنما هو في مترلة بين المنزلتين . 

فهو مخير فيما يعلم , مسير فيما لا يعلم . 

أوكهن ‏ كاي ادق خا a a‏ ود النشرية رارضا فيو 
مسؤول بدرجة و ليس مسؤولاً بشكل مطلق . 

فكما أن القاضي يحكم و يدخل في اعتباره الظروف و الدواعي و المغريات و الضغوط النفسية فيخفف و 
يشدد بناء على هذه الاعتبارات .. كذلك يحكم القاضي الأزل الذي الذي لا يخفى عليه شيء . 

و لكن لن يكون الإنسان غير مسؤول لأن مقامه ليس مقام المادة العمياء .. 

و الله لا يأمر الظالم أن يظلم .. 

وا وی تسرف يكال مك اعبط ككفي علي , 

وفارق بين سبق العلم و بين الإكراه . 

الله أعطانا الحرية و هو يعلم منذ الأزل ماذا سنفعله بمذه الحرية . 

و هو الذي يقول لنا أنه لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم . 

ويقول لنبيه . لا إكراه في الدين .. 

لأنه لا يتدحل و لا يحب لأحد أن يتدحل بإكراه النفوس على غير طبائعها لأن ذلك يتنا مع قدسية 
الحرية الي أرادها لها . 

إذن الحرية حقيقة .. 

و لأن هذه الحرية هي إرادة الله فهي حبر و اختيار في ذات الوقت . 

وكا لكر الرمعة و ا القن بمرت مح بحس طعا( كل اسان متي للا عاو 
و لهذا لا يتناف التدحل الإلحي مع الحرية بل يؤكدها . 

إن كل نفس بحد جميع الظروف ميسرة لتفصح عن مكوناتما و تحقق ذاتها بالخير و الشر .. لتكون كما 
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أما كيف يخلق الله واحداً ليظلم كما يخلق آحر ليعدل فتفسيره أن إرادة الله مطلقة فهو يريد الحبوب كما 
يريد المكروه . 

و لكر قطني عا يغ للف أن كدان هن كب لا سيو أ شار من كه الما كيه او الشوير 
للظلم و الخير للعدل .. 

و لو أنه احتار الشرير ليعدل و الخير ليظلم .. لانقلب الميزان و هذا مستحيل في حقه فهو كامل في 
عدالته . 

هذه جرد إشارات .. أما كمال العلم فهو من أمور البصيرة .. و مما لا تنفع فيه الكلمات العادية المبتذلة 
التعبير . 

و كشف جميع جوانب اللغز و إدراك معقولية التناقض .. و كيف أن ((الإنسان خير مسير)) في ذات 
اللحظة .. ه رهن بامحاهدة و انفتاح القلب و شفافية الروح و ليس من علوم الكلام . 
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النوم 


أنت حينما تنام mn‏ تتحول إلى شجرة mn‏ 


هناك زر كهربائي في المخ ينطفئ في لحظة النوم .. فيسود الظلام و تسود الغيبوبة .. و ثمر السخصية بحالة 
غرق و يتحول الإنسان إلى شجرة .. إلى نبات بدائي .. إلى شيء تستمر فيه الحياة على شكل وظائف 
.. دورة الدم تحري .. النفس يتردد .. الخلايا تفرز .. الأمعاء تضم .. كل هذا يتم بطريقة تلقائية و 
الست د جا زاك بون غا ل انه كروي اق ار قري فة الفضازة و تقبو اا و تنس 
ار ار 

إا لحظة غريبة يسقط فيها الجسد في هوة التعب و العجز . 

و يستحيل عليه التعبير عن روحه و معنوياته الراقية فيأحذ إجازة .. و يعود ملايين السنين إلى الوراء .. 
بح وطريقة دای کا كان م الات ,د اة م لكلف دا 

إن سر الموت يكمن في لغز النوم .. لأن النوم هو نصف الطريق إلى الموت , نصف الإنسان الراقي يموت 
أثناء النوم .. شخصيته تموت .. عقله يموت .. و يتحول إلى كائن منحط مثل الإسفنج و الطحلب 
يتنفس و ينمو بلا وعي .. و كأنه فقد الروح . 

إنه يقطع نصف الطريق إلى التراب .. و يعود مليون سنة إلى الخلف .. 

يعود عقله الواعي إلى ينبوعه الباطن . و تعود شخصيته الواعية إلى ينبوعها الطبيعي الذي يعمل في غيبوبة 
كما تعمل العصارة في لحاء الشجر .. و يلتقي الإنسان بخاماته الطبيعية .. بجسده و ترابه و مادته و الجزء 
اللاوعي من وجوده .. 

إن الشعراء يقولون أن لحظات النهار سطحية لأن ألوان النهار البراقة تخطف الانتباه .. و الحظات الليل 
عميقة لأن الليل يهعك هذا المنعان البراق و يفك أغلال الاتباه فيغوص ف أعماق الأشياء .. 

و أنا أقول أن لحظة النعاس هي أعمق اللحظات لأا تمتك ستاراً آخر و هو ستار الألفة . 

التعاس يبحو الألفة بين و بين الأشياء فتبدو غريبة مذهشة تما يدعو أحياناً إلى التساؤل .. و أنا أنظر 


حولي في غرفة نومي بين النوم و اليقظة .. و أهمس : أنا فين ؟ .. 
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إن لا أتعرف على سريري .. و لا أتعرف على دولابي .. و تسقط الألفة تماما بين و بين غرف فتبدو 
غريبة .. 

و هذه اللحظة عميقة .. لأن العقل يخرج فيها من إطار ظروفه و يتحرر من الألفة تماما بي و بين غرفي 
فتبدو غريبة .. 

و هذه اللحظة لحظة عميقة .. لأن العقل يخرج فيها من إطار ظروفه و يتحرر من الألفة و التعود و 
ا العا و حول ابو جد العلا ی ی اكد ر و ا 

و الأنبياء كانوا يتلقون إلهامهم في هذه اللحظة .. و كأن الوحي يأتيهم بين النعاس و الغيبوبة .. 

و نيوتن اكتشف قانون الحاذبية في هذه اللحظة .. و هو ينظر بعين نعسانة إلى تفاحة تسقط من الشجرة 
.. لقد أحس أن سقوط التفاحة أمر غير مألوف .. و أن التفاحة لا يمكن أن تسقط على الأرض .. و إنا 
الأرض هب الى يجب أن تجذيما .. 

و كل المخترعين و المؤلفين و الشعراء و المفكرين .. تفتقت أذهافم في هذه اللحظة .. لأنها اللحظة 
الحرحة الي سقط فيها المألوف .. و المعتاد .. و لمعت الحياة بالدهشة .. و برق العقل بأسئلة جديدة تماما 
.. لم يكن ليلقيها لو كان في كامل يقظته .. و كامل ارتباطه بالأشياء .. 

و الفرق بين البي .. و العبقري .. في تلك اللحظة هي مساحة الرؤيا الي تنكشف لكل واحد . 

البي يشبه جهاز تلفزيون به مليون صمام .. مساحة الرؤيا فيه شاسعة .. و قدرة استقباله كبيرة .. فهو 
يستطيع أن يستقبل صورا من المريخ على شاشة بانورامية عريضة لأنه مؤيد بوسائل إية . 

و العبقري هو جهاز ترانزيستور صغير يكاد يستمع إلى محطة القاهرة بالسعودية .. لأنه يعتمد على 
احتهاد الخاطر الذي قد يخطئ و قد يصيب . 

و لكن الاثنين يسبحان جنب إلى جنب في حر الحقائق : 
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و النوم في حقيقته يقظة عميقة . تتيقظ فيه الوظائف الأصلية و .. فتنتظم دورة الدم .. و ينتظم التنفس 
.. و ينتظم الهضم .. و الامتصاص و الإفراز و يتوقف الحدم .. و يبدأ النمو و البناء و يقل الاحتراق 
الذي يحدث ف النهار . 

و تتيقظ رغبات أكثر أصالة من رغبات النهار .. 

الغرائز كلها تتيقظ وتعمل..وتنشر نشاطها في الأحلام..وتفضح نزواتما على مسرح رمزي مبهم لا 
يستطيع فك رموزه وطلاسمه إلا صاحبه. 
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ويدخل النوم بعد هذا في مرحلة أعمق.. هي النوم الثقيل..وهي مرحلة تخلو من الإحساس تماما.. وتخلو 
دن عاق و ا ا ا و كيده الو و ما خبط وان ا ينين 
فيها وعي ولا زمن..ولا مكان..العشر ساعات تمر فيها كلمح الطرف بين غمضة العين وانتباهتها.. 
بدون إحساس بالمدة.. وكأن حيط العمر انقطع فجأة.. كما يحدث حينما نقطع أشرطة التسجيل ثم 
نوصلها من حديد ليستمر سياق الكلام كما نريد. 
السياق الزمئ قي النوم غريب. 
إنه زمن آخر غير زمن الساعة.. فالحلم قد يحتوي على أحداث سنة كاملة بتفاصيلها من حب إلى زواج 
إلى طلاق إلى جريعة ومع هذا لايستغرق بحساب الساعة أكثر من ثانية.. 
والعكس يحدث أحيانا فتمر على النائم عشر ساعات وفي ظنه أن عقرب الساعة لم يتحرك إلا دقائق 
معدودة.. 
الزمن يتخلص من قيود الساعة أثناء النوم..ويخضع لتقدير آخحر هو تقدير المخيلة الى توسع وتضيق فيه 
على حسب ازدحامها بالحوادث والرغبات. 
إنه من صناعة النائم وخلقه.. فهو ذاق صرف.. 
النائم كالفنان الذي يؤلف قصة. يخلق زمن القصة كما يريد. ويعيش في قمقم خرافي من أوهامه.. يتمطى 
فيه ويصرخ بالرغبة الي يحبها. في حرية مطلقة تصل إلى حد العبث. 
ومعظم أحلامنا عبث في عبث.. وأمنيات مستحيلة.. ولكننا نعيشها كما نريدها ونحن نائمون. 
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والنوم أرخص أنواع الحياة من حيث الكلفة.. فمقدار السكر والأكسوجين الذي يحتاجه النائم ليستمر في 
الحياة أقل بكثير من المقدار الذي يحتاحه في اليقظة. 

والإنسان الذي يعيش مائة سنة بين نوم ويقظة يستطيع أن يعيش ثلاثمائة سنة إذا عمل على حسابه أن 
ينامها كلها. 

2K 2K‏ علا 


ومادة النوم رحيصة.. لأن الإنسان يقترب فيه من التراب.. ويعود إلى الآلية الكيميائية المتأصلة في خلاياه 
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كيمياء الحياة 
بين الحياة و الموت .. خيط رفيع 


ينما ديت اللياة على مسرح الدليا عند ملايين السدين ٠‏ كان السرح علي كيرا عن حاله الت .. 
انك کے اعا و الكو ما مالاو لم يكن الأكسجين هذه الكثرة و إنما كان نادراً .. و 
كان الغاز المنتشر بكثرة هو الآيدروحين و النوشادر و الميثان و أول أكسيد الكربون .. و كان ومض 
البرق و قرقعة الرعد و الضوء فوق البنفسجي و الإشعاع الذري و الشحنات الكهربائية العالية لا تنقطع 
.. و كانت المياه تغمر مساحات واسعة في برك ضحلة .. و لم تكن المياه صافية رائقة يطفو عليها 
الطحلب الأحضر كمياه الغدران الآن .. و إنما كانت مياهاً عكرة كثيفة كالحساء مليئة بأملاح 
الفوسفور و الكالسيوم و الصوديوم و البوتاسيوم و الحديد و الكبريت .. 

ف هذا السرم الكيمياق انحط د دات الكياة ... و دا9 بد لنا أن تكلم فيلا ي الكيمياء .ولايد 
للقارئ أن يتحمل معنا عناء رحلة في مجاهل عالم الكيمياء .. إذا أراد أن يعرف سر وحوده . 
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امتقطافت: اال انيف أن اة اة ولحدة شرا ى كل الكانات عة و أذ الفوارق ين 

ت ركيب لحم الحمار و لحم البئ آدم و لحم الحشرة .. فوارق طفيفة لا تذكر .. و أن كل المواد الي تتألف 
منها البنية الحية لا تخرج عن كوفها سكريات و نشويات و دهنيات و بروتينات . 

و أثبتت المعامل أيضاً أن هذه المواد جميعها هي تعقيدات مختلفة لمادة واحدة و هي الآيدروكربون .. كل 
المواد الحية مشتقات من مادة هيدروكربونية .. من غاو الميثان .. و هو غاز يتألف من الكربون و 


الآيدروجين .. فما هو الشىء السحري الذي جعل مادة الكربون بالذات هى المادة المختارة لنشأة الحياة 


السر أن هذه المادة قلقة غير مستقرة .. غير مشبعة .. فيها قابلية لا ائية للارتباط بعدد لا هائي من 
المركبات و المبادلة عليها بذراتها في كل وقت . 

و قد ثبت أن المواد المستقرة الى يسموفا في الكيمياء المواد النبيلة كالذهب و البلاتين و غاز الهيليوم و 
ارجف و الك هق د كل هده الاد قلت مراد عاط عابلة هل الأمراء:اشامليق _ء يناك و القت 
على حالما دون أن تعطي إمكانيات حديدة .. و السبب أن ذراتها مشبعة متوازنة مستقرة لدرحة الموت 
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.. و هذا لم يدحل أي واحد من هذه العناصر في تركيب الجسم الحي . و إنما احتارت الحياة مادة واحدة 
بعينها شديدة القلق ناقصة غير مشبعة كثيرة الانفكاك و الارتباط بالمواد حوها لتكون مستقراً ها .. هي 
مادة الكربون لأنها مستودع لطاقة كيماوية لا فائية و محل لتفاعلات لا آخحر لها .. 

إا هي ذاتها فيها صفات الحياة .. الفاعلية و التحول و التكاثر و التعقد .. 

إن مفتاح الحياة هو .. الكربون .. لأنه مادة جائعة غير مشبعة تنقصها أربعة إلكترونات في مدارها 
الذري لتصل إلى الراحة و التوازن .. و لهذا فهي دائما تدحل في علاقات و تفاعلات محاولة الوصول إلى 
هذا التوازن .. و تكون نتيجة هذه التفاعلات متتاليات كيميائية لا حصر لا .. تبدأ من غاو الميثان .. 
الميدروكربون .. إلى المواد الكربوهيدراتية كالسكريات و النشويات .. إلى الجلسرين و الدهون .. إلى 
البروتينات . 

كل هذه المتتالية الحية هي تعقيد و اشتقاق من مادة واحدة هي الكربون أو الفحم .. 

واقذا اقام ملل فة ظروق اة الأول ف امم تاحدتك تقرينا كيريائيا ق جر حال من الأكيسين 
و به ميثان و نشادر و بخار ماء .. فكانت النتيجة مجموعة مدهشة من المركبات العضوية تشتمل على 
الأحماض الآمينية .. و هي نواة البروتينات . 

و احتيار الحياة لعنصر الكربون بالذات لتتخذ منه الطوب الذي تبئ به معمارها اختيار فيه حكمة .. لأن 
الكربون عنصر نشيط .. احتمالاته الكيميائية لا حصر لما .. و قد ثبت بالحساب أن الجزيء الذي 
يحتوي على عشرين ذرة من الكربون يمكنه أن يعطي مليون صورة لتركيبات جديدة . 

إنه عنصر مثل الحياة مفتوح على آفاق لافائية .. ذرة تزيد و ذرة تنقص في الميثان تؤدي إلى ت ركيب 
الكلوروفورم .. الكحول .. النفتالين .. البترول .. إلخ .. ملايين المواد الممكنة . 

و كل مادة عضوية لها تعقيدات . 

سكر القصب و سكر الفاكهة و سكر الشعير كلها تعقيدات لسكر العنب البسيط الحلوكوز . 

و زيت الزيتون و زيت بذرة القطن و زيت الفول السوداني و زيت السمك و شحم الختزير و شحم 
البقر .. كلها تعقيدات للجليسرين و الأحماض الدهنية . 

و مادة الأظافر و مادة الجلد و مادة الشعر و مادة العظم و الغضاريف و العضلات و الأعصاب و الدم و 
الريش و الأحنحة و قشر الحشرات و زلال البيض و المرمونات .. كلها تعقيدات و اشتقاقات مختلفة من 
المادة البروتينية .. 
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و أنواع البروتينات الى تتألف من 24 حامض آميئ يمكنها أن تعطي إمكانيات مثل الي تعطيها حروف 
الحجاء ال26 .. يمكنها أن تعطي ألوف الكلمات و ملايين الجمل .. كل جملة تختلف عن الأخرى لأن 
تحت يدها 24 حرفا كيميائياً تضتع متها تباديل و تراق .: 

و أهم مادة حية هي البروتين لأن جزيء البروتين ثقيل فيه أكثر من خمسة آلاف ذرة في المتوسط .. 
متعدد الاحتمالات بدرحة مذهلة . 

و ذرات المادة البروتينية لا تعطي فقط إمكانيات متعددة للتوليف الكيماوي .. و لكنها أيضاً في التحامها 
تصنع أشكالاً متعددة من الالتحام . فهي تكون ملضومة أحيانا على شك مجمعات كروية و أحياناً على 
شكل سلاسل حلزونية .. و أحياناً على شكل حبال مبرومة كأسلاك التلغراف و في كل مرة تؤدي إلى 
شكل ت ركيي جديد في وظيفته و طعمه و ملمسه مع أن التركيب الواحد في الكل .. 

2K‏ علا علا 


و السؤال الثاني الذي خحطر ببال الكيميائيين هو الماء .. سر الماء .. 

لماذا تبدو الحياة كأنها منقوعة كلها في الماء . 

لماذا يؤلف الماء معظم النسيج الحي .. و لماذا يدحل كشرط في كل بنية حية .. 

لقد تعودنا أن نتعلم في المدارس أن الماء سائل لا طعم له و لا لون و لا رائحة .. و هذه أكذوبة كبرى .. 
لآن الهو ا كر السنواقل تفاط لان ر كينه هو الاغر شر كيين قلق غير مقر غير شيم : 

أثبت الفحص الذري للماء أن ذرة الآيدروحين في جزيئه عارية بدون إلكترونات .. و هذا كانت شديدة 
الشوق إلى استعارة الكترونات من أي مادة تلامسها .. و هذا سر قدرة الماء على إذابة المواد و التفاعل 
معها و تحليها إلى إيواناتها . 

لماء ليس حاملاً .. و ليس عدم الطعم .. عدم النشاط . 

الماء توازنه الكهربائي ناقص .. و هذا فهو يروي من العطش أن له طعماً حيويا .. 

بدليل أن الماء الثقيل المشبع لا يروي .. و إذا شربت منه صفيحة فإنك لا بد هالك عطشاً . 

و الماء له فعل آخحر .. إنه يحول مادة البروتين إلى كتل غروية جيلاتينية في حالة تماسك كهربائي لا هو 
بالتجبن و لا هو بالتخشر .. و بهذا يصنع حامة حية شديدة الحساسية و عدم الثبات و القلق و التغير و 
التحول . 
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هذا البحث يثبت لنا في النهاية أن مادة الحياة فيها حياة .. فيها صفات الحياة .. و أن نشأة الحياة من 
مركبات الكربون و الماء لم تكن مصادفة .. و أن الحياة لو لم تنشأ من الكربون لنشأت من الكربون .. و 
أن الاحتمال أكبر من أن يكون جرد حبطة عشوائية . 

إنه ضرورة . 

و هذا يجعلنا نسأل .. ما هي المادة .. 


و ما حقيقتها .. !!؟ 
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التراب 


إن ذرة التراب ليست شيئاً تافهاً .. 

إن فيها حركة .. و فيها نبض .. 

هل المادة شيء جامد فعلا ؟!! .. 

هل هي كتلة من السكون و الحمود و الموت .. عديمة النشاط و الفاعلية .. 

لا 

إن هذه كذبة .. 

و كلمة جماد نفسها أكبر كذبة . 

إن الجماد في حقيقته غير جامد و لا حي سائل .. إنه خلحل من داحله و مؤلف من منظومات هائلة من 
الذرات و الحزيئات تسبح في فراغ أثيري .. 

و الجزيء هو معمار من الذرات .. 

و الذرات نفسها معمار جميل من جسيمات صغيرة نووية تدور حوها كهارب غاية في الصغر منتظمة في 
أفلاك . 

والذرات والحزيئات مترابطة مع بعضها بقوانين من الجذب والتنافر تشدها إلى بعضها دون أن تسمح لا 
بأن تصطدم ببعضها وتذوب وتفقد شكلها وشخصيتها.. 

إا كالشمس ومنظومتها الكبرى من الأقمار والكواكب..تترابط بالجاذبية.. ولكنها حاذبية لا تزيد إلى 

القدر الذي يؤدي إلى تلاحمها وفنائها في بعضها..وإنما هي جاذبية يعادها تنافر يؤدي إلى احتفاظ هذه 

الأحرام السماوية بأشكالها وشخصياقا.. 

وق تاور حول بها كو دور کارب ارات وکا يشو كل تي عق الغا عا وسا بايد 
وا و 

ولا فرق بين حامد وسائل وغازي, إلا في سرعة الدوران.. السائل ذراته أسرع.. والغاز ذراته أسرع 
ا ولك فاق مهدا وتصبح 18 منثورا.. أو بالتعبير الساذج.. هواء. 
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إن ما يبدو من شكل التراب على أنه شيء عشوائي فوضوي غير مرتب بلا شكل ولا نظام.. هو مظهر 
غير صحيح.. فالتراب أدق دقائقه فيه نظام.. وله شكل.. وله ترتيب وتفصيل.وفيه حركة مبثوثة في 
ذراته. 

وكل شيء في الكون له صورة ونظام وتفصيل وفيه نبض.. وهنا يبدو الفاصل بين الحي والميت فاصلاً 
رفا رکو رواد شقافيه: كلها نظ نا عمق ی لبيحة د 

فالمادة ليست في حالة حركة فقط.. وإنما هي في حالة حركة هادفة أيضا.. 

إن ذرات الكربون غير المشبعة تتحرك هادفة نحو التشبع والتوازن وتعقد علاقات وتراكيب وتفاعلات مع 
المواد الأحرى بهذا القصد .. 

ومعن هذا أن ت ركيب المادة فيه نظام وحركة وهدف . 

وليس هذا فقط بل أن تكوينات المادة فيها طابع الشخصية والتفرد أحياناً .. وهي تلتزم طابعها وتحافظ 
عليه .. فمادة كبريتات النحاس تنظم نفسها في بلورات محددة ذات شكل محدد وهي تحدد نفسها في 
احاليل بنفس الشكل دائما .. وهي تنمو في المحاليل وإذا قطعت بلورة منها إلى حزئين فإن كل جزء ينمو 


وأغلب المواد العضوية وغير العضوية لما بلورات مميزة تعرف يما كما يعرف الأشخاص ببصمات أصابعهم 


الحديد له بلورات .. والنيكل له بلورات .. والسليكا لها بلورات .. والصخور _ من كل نوع _ها 
بلورات .. 

والذي شاهد هذه البلوراف فت الیک و سكرب شد أن ها جال ميدميا قد ارف ر 

و معن هذا أن المادة الجامدة الميتة .. فيها حر كة .. و استهداف نحو التوازن .. و النظام .. و الجمال .. 
و التفرد .. و التبلور .. 

و هذه الصفات تكسر السد القائم بين الحياة و الموت .. و تكشف صلاحيات الحياة في المادة الجامدة 
الميتة .. 

إا لا تصبح مادة فارغة مهوشة .. و إنما تصبح منظومة ها صورة . 

و الفرق ين لكياة و ا مؤت :يصب قارقا ي درج ارقا ف حرحة التشقيد .»ود دريحة ال ركيب و 
في درحة الانتظام في صورة منفردة . 

إن منظومة الحياة هي منظومة غاية في تعقد الت ركيب و غاية في التخصص . 

و لكن إمكانيات هذه الحياة الرفيعة المتخصصة باطنة في المادة .. 
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و لا يعن هذا أن الحي ميت .. و الميت حي .. و إنما يعي أن الصلة غير مقطوعة بين المادة الحية و الميتة 
.. يعي أن العالم متدامج في وحدة و منبثق من أصل واحد و طبيعة واحدة يعن أن الروح مبثوثة فيه كله 
.. و العقل باطن في كل تضاعيفه .. بشكل جعله كله مصوراً في تراكيب و أنماط و قوالب و طرز فيها 
نظام و قانون و مال .. و مهما بلغت الفروق بين هذه القوالب و الطرز و الأنماط الحية و الميتة .. فإن 
التعمق في فهمها يردها جميعاً إلى أصلها الواحد و جذعها المشترك الذي انبثقت منه .. إنه يكشف عن 
مقافي حا وار ةالوو 

إن الكون يمت لبعضه بصلة القرابة . 

نحن و الشمس و القمر و الثعبان و الميكروب أولاد عمومة واحدة .. 

و حينما اكتشف داروين عن تأصل الأنواع جميعها في نظريته عن التطور .. ضحك عليه الناس .. كيف 
يكون القرد و الإنسان أولاد عمومة واحدة . 

و لكن داروين برهن بالدراسة التشريحية أن المسألة ليست نكتة و أن التركيب التشريحي و السلوك 
لولس لسر اف و ا و اوا ا ی تن عند عات ر 

و داروين لم يكن يحلم أنه بعد أن يموت و يشبع موتا سوف يجد براهين أكثر خخطراً من براهينه عن تأصل 
الأنواع .. 

و لكن هذا ما هو حدث .. ففي المحال الكيميائي ثبت أن كل الأحياء ذوات نسيج تركيبي واحد .. 
كلها منظومة كربونية .. 

تخ اين اللاي Dd SE LL a‏ نات واد تاتس وسار 
ثم كشفت الدراسة التفصيلية للذر عن تشابمات أعمق في الكون كله .. أحيائه و أمواته .. فالكون كله 
منظوم نابض هادف فيه جمال و قانون و إيقاع بديع .. 

و بهذا امتدت صلة القرابة الى كشفها داروين بين الأحياء فاشتملت على الأموات أيضاً و سلكت الكون 
كله في وحدة واحدة .. و جوهر واحد .. و أصبح الفارق بين شكسبير و هو يبدع أشعاره و بين الحار 


و هو يبدع صدفته و بين المادة الحامدة و هي تبدع بلورتما الهندسية .. فارقاً في الدرحة .. 


2K 2K‏ علا 


الذي كان تتويجه النهائى الإنسان . 
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و هو تنويج مؤقت .. لأن الوحود دائب على الإبداع و سوف يعلو إلى ما هو أكثر تفوقا و نظاما و 
زوا ما : 


إني أدرت بصري في الكون من أصغر ذراته إلى أضخم شموسه و من أدن ميكروباته إلى أسمى مخلوقاته .. 
و من ترابه إلى ذهبه و ماساته و لآلئه .. وحدت النظام .. و الجمال . 


إن الله متجل في الكون كله .. 


لغز الموت -مصطفى محمود 52 


ل أس النملة 


حتى الوردة فيها عقل .. 


اسمعوا .. هذه ليست نكتة .. 

إن الوردة ها عقل .. 

رما قبع يها قل .: 

وكتتدرة البلوط فيها عقل .. وإن كان علا تا مل نةا القن , 

إن حركة زهرة عباد الشمس وهي تلوي عنقها لتتجه نحو الشمس لا تختلف كثيرا عن حركة النحلة 
وهي تطير محلقة إلى الحقل لتجمع العسل .. ولا عن معركة الإنسان الواعية وهو يطير ليقتحم المخاطر 
م رها اا 

أ ن الف راطا حيويا : 

أن الثلاثة منظومة متصلة الحلقات الفارق بينها فارق في الدرحة فقط .. 

إن حركة عباد الشمس في بساطتها .. عقل .. فما هو العقل .. 

إنه قدرة تصرف وتكيف البيئة .. 

إنه في كلمات قليلة بسيطة .. القدرة على اتخاذ موقف انتقائي أكثر ملائمة للحياة في كل لحظة .. 
اعرا سما أ ها كو الخو تسل م ف اا أ موسي اقا ها مسد رلك نور كه 
عاقلة .. 

رع هذا أن الل ابس هه جديا ف اسان إن الط ادليه كلها :: 

كل الفرق أن الإنسان لديه وسائل أكثر يتصرف ها ويحتال يما على بلوغ أهدافه .. 

الإنسان بحكم كونه مخلوقاً معقداً يملك أجهزة متعددة كل منها على درجة فائقة من التخصص .. فهو 
غلك كين فما عفر اصاخ ولك لاا اطا بن ويلك عن برقن وأذون خافن ,م ويقرة 
اة ب وآئفاً شاا . وكل هده الأجيرة ن عدمة عه 


الإنسان حيوان إقطاعي عنده عشرة آلاف فدان من المواهب وعمارات من الأعصاب والحواس المرفهة .. 
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وهو لهذا ظلم نفسه وظلم غيره من المخلوقات حينما اعتبر نفسه الوحيد العاقل بينهاً .. وهذه خرافة 
إقطاعية غير صحيحة . 

العقل باطن كامن في كل الطبيعة الحية .. 

AON a a‏ ذاه لله ال رحن TORE ag‏ سبك ار 
والتلصص والخبث وسوء النية ال في الإنسان .. لا حديد في الإنسان .. وإنما هناك التكامل فقط . 


2K 2K‏ علا 


ال بد 

ا 

ما الغرائر .. 

إا الحوافز البدائية الي كانت تحفز الحيوان ليسعى في حياته ومعاشه .. 

إا الحوافز البدائية الي كانت تحفز الحيوان ليسعى في حياته و معاشه .. 

الجوع الذي يحفزه إلى الطعام .. و العطش الذي يحفزه إلى الشراب .. و الجنس الذي يحفزه إلى التلاقح و 
التكاثر .. 

و هي نفس الحوافز الى نشأت منها الحوافز العصبية المتعددة في الإنسان .. الطمع و الخوف و الجزع و 
الغضب و الكراهية و الحب .. و هي مثلها .. مجموعة إشعارات و إنذارات عصبية عن حاجات البدن 
الملبحة السكروريةة: 

وعيب فرويد أنه وقف عند هذه الإشعارات و الغرائز و الحوافز و اعتبرها مفتاح شخصية الإنسان و 
مفتاح سر الحياة و لغزها .. 

الحياة لا يمكن تفسيرها بأنما رد فعل غريزي لطلب الطعام و الجنس و لا يمكن تفسيرها بأكما تصرف 
منطقي للتكيف بالظروف . 

ندا سيق الطريمة و اسك اج ا 

الحياة ليست محفوزة من الخلف .. و ليست منخوسة من ورائها ممنخس الغرائز .. و إنما هي واثبة متطلعة 
إلى الأمام بفطرة إرشادية عالية ة بعاطفة مبثوثة في حلاياها و أعصابما و قلبها . 

الحياة ليست مدفوعة من الماضي .. و لكنها مرئمية في المستقبل بفطرة توحيهية باطنة فيها .. 

الحياة ليست مقهورة بقضاء محتوم بدفعها من خلفها .. و إنما هي رشيدة مختارة بصيرة تنتقي لنفسها على 
الدوام ناشدة هدفها في الغد . 
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إن فيها مثيرات باطنة ترتفع فوقها نفسها .. إنها تتحرك بكامل صحتها و شعبها طالبة مستوى فوق 
مستوى حياتها الروتيئ المتكرر المتشابه . 

إن حب الجمال و الخير و الحق هو في النهاية أحد المثيرات و المغريات المتأصلة في الصميم الحي .. و ليس 
هناك فارق بين قدرة شكسبير على إفراز الأشعار .. و قدرة امحار على إفراز اللآلىئ .. و قدرة خلايا 
الفراش على رسم الزحارف البديعة الحميلة على واجهة أحنحته .. 

إن الفراش لم يكن بحاحة حيوية ملحة إلى رسم هذه الزخارف .. فالأجنحة كان باستطاعتها أن تقوم 
بوظيفتها بكفاية و مهارة دون أن تكون منقوشة .. فما السر في نقشها .. 

ذا :قلت انها رات مع وان الاش تفيل لد فان السؤال يطل م و واد فار د 
الأنثى الأجمل .. إن الجمال سيظل يفرض نفسه كهدف . 

و السر هو نفس السر الذي حعل شكسبير يتغن بالشعر .. إنه ليس أكل العيش و إنغا هي مثيرات الجمال 
.. و مغريات الإبداع في طبيعة شكسبير .. و في طبيعة الفراش .. و في الطبيعة الحية كلها .. 

في حرثومة الخلية الأولى بذرة كل هذه الأسرار الحمالية .. الخلية الى بدأت حياتها بنشدان درحة معينة 
من الحرارة و الحو و الغذاء ملائمة لانتعاشها و تكاثرها كانت تضمر في حوفها غايات أبعد و هي ما 
لبشت بعد أن ملكت ناصية حياتها في عقل الإنسان أن أفصحت عن هذه الغايات البعيدة فبدأت تنشد 
الجمال و الحق و الخير و العد و السلام .. 

إن المثل العليا تحت الجلد .. 

و القيم الرفيعة في نسيج البروتوبلازم .. 

و تفسير الإنسان على أنه جسم فقط .. أو نفس فقط .. أو عقل فقط حال من مثيرات الروح و 
الوحدان .. تفسير ناقص يهبط بالإنسان إلى مستوى عداد منطقي و آلة حاسبة رياضية و يسلب الوحود 
الإنساني نكهته و طعمه و حرارته . 

إن زهرة عباد الشمس .. حن زهرة عاد الشمس .. تتطلع إلى الشمس .. 

و نبات الصبار .. حن نبات الصبار .. تخرج تصانيف جميلة كأها منحوتة بيد حات فنان عاكف على 
ابتكار أفانين الجمال .. 

و النحلة .. حي النحلة تبي بيتها في معمار هندسي بديع .. الطبيعة الحية ليست طبيعية جائعة حنسية و 
ل ا مشخ عله ماد خا 

و المثل العليا و الأهداف و الأحلام و المأمولات الراقية الرفيعة ليست أشياء انفرد يما الإنسان .. ها في 


الفنضع الح كلا 
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إن غرورنا فقط كحيوانات إقطاعية امتلكت أوسع الثروات من الأحهزة و الحواس .. هو الذي صور لنا 
هذه هذه الخرافة . 

قن قو نظا لعو روه علا جه AR‏ ادر هاده الس عر الى SEES‏ 
و نخلق منظومات و أنماطاً حديدة .. فنبئ البيوت و الأبراج و المدن و المصانع .. و نبتكر عمارات من 
ابعر رود الم رو جارالوا دودح اتروع N‏ نظلا ادو تسيا ون رفاك 
من الثراء .. إن كل هذه النعمة هي التركة اليّ انحدرت إلينا من أحدادنا الحيوانات .. و أنها قبل أن تصل 
إلى رأسنا .. كانت في رأس النملة .. و كانت في لحاء الشجرة .. و كانت في لباب الإسفنج .. و في 
عصير الصبار المر .. 

و هذا يعي أن معجزة الحياة ليست في مخلوق بعينه .. ولكنها في النسيج الحي نفسه .. أينما كان هذا 
اليم ثانا اوجرا ار ااا ار عه تدب ى مسقم بطو وغعاء هو أن رر رة أن سهم 
في البروتوبلازمة .. في هذه الحيلاتينة الحلامية كأها الماظية مرشوقة بالسمسم و الفستق .. 

و الذين شاهدوا البروتوبلازمة تحت الميكروسكوب يعرفون أنها تتحرك و أن حبات السمسم و الفستق 
فيها تدور و تدور حول بندقة صلبة في وسطها هي النواة .. و أنها أحياناً لها حدار يحفظها . و أحياناً لا 
يكون ها حدار .. و إنما تكون بضعة هلامية سائبة رحوة تتلوى كبقعة زيت سميكة في الماء . 
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آنا س3 وأنت لوغاريتم س19 


افا الاق هذه ارح من الشكير واكام أله اسان کان هر كي افلس ليها بيطا خيددا 
مثل الكرسي والمائدة وامحبرة وإنما هو حقيقة نامية متطورة تتقرر كل لحظة.. تتقرر من الداحل.. بإرادة 
حاصة. 

وإنه يمكن أن يعيش على مستويات عديدة. 

يمكن أن يعيش حياة كثيفة غليظة منحطة كحياة النباتات.. كما يحدث أثناء النوم.. فيتضاءل إلى مجموعة 
وظائف تحدث في آلية وتلقائية بدون وعي.. 

ويمكن أن يعيش حياة ثرثارة مألوفة مبتذلة .. تقوده أفكار حاهزة و عادات موروثة و تحركه تقاليد قديمة 
متبعة .. و تصدر أفعاله مضبوطة .عواعيد يحددها له الناس بالساعة و الدقيقة . 

و يمكن أن يعيش حياة عميقة يرتد فيها إلى نفسه و ينقاد لأفكاره و رغباته و يحيا في زمنه الخاص و 
توقيته النفسي الصادر عن إرادته و عاطفته .. و في هذا المستوى تكون حياته أصلية .. و تكون أفعاله 
مدلولات مباشرة لشخصيته .. 

ويمكن أن يبلغ أعمق أعماق وحوده في لحظة الحب .. و لحظة التأمل و لحظة الإبداع .. و لحظة 
التصوف .. فينفتح شعوره على إحساس بالدوام و الأبدية .. و يتذوق لحظة غريبة لا زمنية .. لا 
شخصية .. لحظة عميقة .. تذوي كل اللحظات و تنتهي كل الأيام و تنصرم السنين .. و تبقى تلك 
اللحظة شاحصة في ذاكرته عالقة بوحدانه .. 

هذا الشعور يدل على أن الإنسان مفتوح من الداحل على وجود نوع آخر غير الوحود الخارحي الجامد 
امحدود الزمئ الآلي الذي يرسف في الحتمية و القوانين .. وحود حر يتدفق في لا مكان و لا زمان و 
يصدر عن لا أسباب .. وحود تقوعه فيه .. و أسبابه فيه .. وجود تصدر عنه الإرادة و الشخصية و 
السلوك و الفعل .. و يبدو العا لم الواقعي جزءاً منه و نتاجاً من نتائجه . 

وجود عميق مثل النبع الخفي تضرب فيه جذور الإنسان و أعصابه و تستقى منه وجودها و إحساسها 
بالحقيقة .. و إحساسها بالاستمرار في دوامة الواقع المتقلب المتغير .. و تستمد منه الشعور بأرض ثابتة 
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وسط هذه الظواهر المفككة الى تبرق و تختفي .. و تستمد منه الثقة بأن هناك أماناً .. و سكينة و 
وحود أبدي تبدو فيه الحياة الزمنية حقيقة جرد أنها مستمدة منه منتمية إليه . 

و النفس لائذة على الدوام بمذا الوحود الداحلي .. لاجئة إليه .. من القلق و حراب الأعصاب الذي 
يحدثه الواقع المادي بتقلباته و تغيراته . 

و هذا هو وجود ال أنا المطلق .. أو الأبدية .. أو الحقيقة أو الروح .. 

ولا أقصد الروح بمعيئ الشخصة .. فهذا الوحود غير شخصي .. و هو أعمق من أن يكون شخصياً .. 
و الفط من اف و هوا عو 

إن الواقع المتعين المقسم إلى حركات و انتقالات في الزمان و المكان .. هو واقع الزمان و المكان .. واقع 
الظواهر فقط .. أما الوحود الداحلي فهو وحود حوهري لا يقبل القسمة و لا يقبل التعدد .. إنه حقيقة 
كل هذه الظواهربويبوعها و هو يع الشخصية و لكنه أبدا ليبن الشخضية . 

و الحقيقة بسيطة وواحدة و كل ما نشاهده حولنا من تعدد و تباين و اخحتلاف غير حقيقي و ظاهري و 
مؤقت .. بدليل أنه يمت إلى بعضه .. و ينتمي إلى بعضه .. و يخفي تحت تعدده الظاهر وحدة أصلية ينبع 
و قد اكتشفنا أثناء هذه الرحلة الفكرية أن كل المخلوقات هي جرد تصانيف و تواليف مختلفة من مادة 
واحدة هي البروتوبلازم ووحدات دقيقة متراصة هي الخلايا .. كلها تصانيف و تواليف من (س) .. و 
س هذه أشبه بالمادة عند ما ركس و الميولا عند أرسطو .. إا الخامة الأولية الي بنيت منها الدنيا . 

و حي صنوف الادة الميتة هي الأخرى تواليف مختلفة من مفردات بسيطة هي الإلكترونات و البروتونات 
و هي شحنات سالبة و موحبة من الطاقة .. مرة تبدو هذه الطاقة في شكل حرارة .. و مرة في شكل 
ضوء .. و مرة في شكل كهرباء .. و مرة في شكل جال مغناطيسي .. و مرة في شكل حركة .. و مرة 
في شكل حياة . 

و العناصر المختلفة من رصاص وصوديوم وحديد ونحاس وكبريت ما هي إلا تواليف مختلفة من هذه 
الإلكترونات والبروتونات .. وفي الإمكان تحويل عنصر إلى آخر بتغيير توليفته الذرية . 

إن كل التباين والمفارقة والاحتلاف بين الموحودات هو اختلاف هو احتلاف شكلي ظاهري قابل 
للاختزال في النهاية إلى أصل بسيط واحد مشترك . 
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إن في باطن هذا الكون حقيقة واحدة بسيطة .. جوهراً واحداً .. جذراً نبت منه كل فرع من فروع هذه 
الشجرة .. وكل فرع حقيقي بقدر ما يفصح عن أصله .. وبقدر ما يحمل طابع ورائته في خلاياه 
وأزهاره . 

حي الكواكب والنجوم والشهب والمذنبات ما هي إلا تصانيف مختلفة من المادة نشأت من سحب من 
الذرات والغبار كانت سابحة في الفضاء . 

الوحود منتجات لا فائية .. وصور لا فائية من أصل واحد وحقيقة واحدة بسيطة أزلية محتواها غيئ لا 
مائي .. يتخلق في قوالب لا حصر لما .. وتعدد المحلوقات والموجودات هو الدال على هذا الثراء والغى 
اللامائي . 

والتعدد هو تعدد في الواقع وقي الظاهر وقي العام المرئي .. لكن الخامة الأصلية واحدة .. بسيطة.. وإنما 
الأشخاص هم الذين يتعددون.. كل شخص هو بذاته توليفة فريدة من هذه الخامة الواحدة .. ولكنه فإن 
ى التهاية .. 

وکل متعين فإن.. 

وكل موجود في الزمان والمكان فإن .. 

كل شكل وكل ترتيب ينهدم كما تنهدم عمارة مبنية من الطوب والحير والأسمنت .. لكن يبقى المشروع 
.. يبقى الرسم المندسي والتصميم الأصلي الذي أقيمت العمارة على وفاقه.. وهو ((الصورة)) عند 
أرسطو .. والروح عندنا .. ال أنا المطلق في الفلسفة . 

وهذا الرسم المندسي والتصميم الأصلي من إبداع الخالق ومن روحه ونفحة منه ولهذا لا يموت. 

وهذه اروخ :وهذا ال أنا المطلى ٠,‏ الذي ليس شعصا بالذات ...ولا نفسا بها :هو الذي يهمس 
في داخلنا بدهشة حينما يرى الموت .. ولا يصدقه .. ولا يعبأ به .. لأنه غير ذي موضوع بالنسبة له.. 
ونحن حينما نفزع من الموت.. نفزع على هذا ال أنا المطلق .. على هذا الإحساس العزيز الحميم الذي 
يربطنا بالواقع وبنفسنا .. ولا موحب للفزع.. لأن هذا المطلق في منطقة أبدية لا موت فيها.. ولا تغير.. 


ولا تبدل : 
إن الذي جوت فيناء. هو ما عهؤت كل ټوم ويتغير كل يوم .. أجسامناء. 'تفوسناء.. شخصيتناء. كل هذا 
بكوت. 


لأنه يموت بالفعل .. بموت بالحياة.. ويتغير.. ويتبدل. 
أما الروح.. أما ال أنا المطلق.. فهو حي أبدا. 
نحن مفتوحون من الداحل على هذا الواحد المطلق..اللاشخحصي..اللامكان.. اللازمان.. 
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وبالنسبة لهذا ال أنا المطلق..لا معن للموت أو الفناء أو التغير.. أو التبدل.. 

إنه كتر لا هائي.وثروة مطلقة..تصدر عنها أفعالنا وأشخاصنا وحياتنا. .ثم غموت..ونشبع موتاً.. ويبقى جو 
في عالم الروح الذي انبعث منه. 

ولأننا مفتوحون من الداحل على هذا المنطلق..يداحلنا الوهم بأننا نحن أيضاً لن نموت.. 
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وهذا هو الالتباس الحقيقي الذي نقع فيه بسبب حياتنا المزدو حة.. وطبيعتنا المزدوحة من جسد وروح. 
إننا كنبضات منفعلة يخيل لنا أن لنا كيانا حقيقيا مستقلاً عن القلب الدائم. 

إن صدورنا من الروح الخالدة وانتماءنا ها بحكم الوصل يوقعنا في هذا الوهم.. ولكننا فانون.. و نحن في 
حالة فناء متصل حن ونحن على قيد الحياة..وخيط الكينونة الذي يربط لحظاتنا ويمهسك بتحركاتنا 
المفككة في المكان..هذه الوحدة المتجانسة الى تسري فينا وتمسك بوحودنا غير المتجانس ليست من عام 
الزمان ولا من عالم المكان.. وليست من العام المشخص المتعين..وليست منا بقدر ما نحن منها. 

وهي وحدة ليست بذاقا معينة. .و إنما هي سياق مطلق غير متعين.. سياق يضم كل المواقتف الي نقفها في 
حياتنا يضمها فيما يشبه ال آنا المطلق الذي هو روح كل منا والذي هو شرارة من الروح الإلهية العظمى 
الي هي ينبوع الخلق والي صدر عنها الكل وإليها يعود. 

ولهذا نرى أن كل أشكال الوحود تمت إلى بعضها بصلة القرابة..هناك صلة رحم تجمعها جميعاً في خامة 
مبدثية واحدة. 

وعملية التبادل الى تحدث بين صنوف الموجودات في كل لحظة تكشف عن هذه الصلة العائلية 

بينها. . النباتات تأحذ من الأرض أملاح الفوسفات و النترات وتأحذ من المواء مركبات الكربون وبخار 
الماء.. ثم تحول هذه المواد المعدنية الميتة إلى أنسجة حية خضراء مثل أنسجتها. 

والحيوان يأكل أنسجة النبات ويحولما إلى لحم ودم وعظم وعضلات ثم هو في النهاية يموت ويتعفن 
ويتحول إلى تراب وأملاح معدنية ترتد للأرض الأم. 

هذه الحلقة الدائرة تكشف عن الخامة المشتركة اليّ تخلقت منها كل هذه الأشكال المتعددة. 

وبالرغم من الخلاف الحائل في المرتبة الحيوانية بين النمر المتوحش المفترس وبين الإنسان الرقيق الوديع 
العاقل..فإن النظرة الى يتبادها الاثنان في حلقة السيرك..نظرة مروض الوحوش إلى الوحوش وهي راكعة 
عند قدميه..تكشف عن ذلك الشيء المشترك الذي يجمع الاثنين في رابطة خفية من الود والتعاطف. 
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بالرغم من كل الوحشية الي في النمر.. وكل الوداعة الى في الإنسان..يلتقي الإنسان في لحظة تعاطف 
وحنان.. و كأمُما تعارفا منذ الأزل..حيث الخالق واحد ومادة الخلق واحدة. 

وهكذا من خلف كل العيون يطل علينا حلال الخالق أقرب إلينا من حبل الوريد. 
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الواحد الصحيح مختف وراء التعدد.. والشبه الأصيل مختلف وراء الاحتلاف..و الارتباط الحميم مختف 
وراء التفكيك الظاهر. 

والوحود كله أنشودة طويلة من ملايين الكلمات تفصح عن روح إفية خالدة..وعن معناها 
اللانمائي..وثرائها الممتلئ أبدا بالإمكانيات. 

والموت معناه أن الخالق يقول لنا: 

وعندي المزيد..وعندي إمكانيات أخحرى لا تنفذ..انظروا..ها كم شيا آخر تماما..ها كم مفاحأة 


أخرى..ها کم مولد طفل جديد.. 
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الواحد الصحيح 


كلنا من أب واحد 


آخر واحد في الدنيا هو الواحد الصحيح . 

فهو يمكن أن ينقسم إلى اثنين ثم إلى أربعة وثمانية وستة عشر وائنين وثلاثون ... وأربعة وستين » الخ » 
الخ 

إلى ما لا فاية فيعطيك كل الأرقام الي حطرت في وتخطر في بذهن عمالقة الحساب من أيام إقليدس 
وفيناغورس إلى اينشتين . 

انه واحد صحيح وبسيط ولكنه يحتوي في باطنه على جميع الأرقام وعلى اللافهاية . 

وقد بدأت الحياة بواحد ... خلية واحدة انقسمت فأصبحت خليتين ثم أربعة ثم ثمان ثم ألوفا وملايين 
وبلايين تنوعت حسب البيئات و الظروف وخرج منها كل ما نرى حولنا من زواحف و طيور 
وفراشات وديدان وقردة و آدميين . 

وقد بدأ الكون بغار بسيط واحد هو الآيدروجين .. هو الذي يشتعل الآن في باطن النجوم ليعطينا النور 
والدفء مع أشعة . الشمس كل صباح .. 

ومن الآيدروجين في باطن الأفران النجمية الحائلة جاء الحديد والنحاس والذهب والقصدير والرصاص 
والكربون والسلكون والزئبق واليود وكافة العناصر الى نراها متحدة ومنفصلة حولنا على شكل 
مركبات وموارد أولية وصخور ورمال . 

ومن عجب أن ذرة الآيدروجين هي الأخرى لا تحتوي إلا على بروتون واحد وإلكترون واحد يدور 
حو ل 

وكل ما بحدث في باطن النجوم أن هذه الذرة تنفتت لتعطي الضوء والحرارة والإشعاع ويعاد تركيبها في 
أشكال جديدة ونسب حديدة ... مرة 241 ومرة أحرى 41 3 ومرة ثالثة 431 ... وكل مرة يخرج 


عنصر حديد إلى الوحود . 


لغز الموت -مصطفى محمود 62 


وما نرى حولنا على الأرض من تصانيف الغازات والسوائل والجمادات ليست إلا هذه التآليف الي 


نشأت كلها من قسمة واحد صحيح امه ذرة الآدروحين . 


وأنت واحد صحيح تبدو في نظر نفسك صغيرا ومحدودا ولكنك تستطيع أن تستوعب أنت المشاعر 
والمدركات والمعارف ما لا حد له فأنت أصغر من العالم بكثير ومع ذلك تحتوي على العالم في داحلك 
وتتصوره وتتخيله وتراه.. 

على شبكية عينيك ترتسم صورة واضحة ودقيقة للشمس والقمر والنجوم والمحرات . 

وني عقلك تختصر هندسة الكون إلى شفرة جبرية ومعادلات ورمز وأرقام . وهي أرقام تنبت لنا كل 
مناسبة اما أرقام صحيحة .. 

ما يتخيله الحاسبون على الأرض من معادلات تثبته سفن الفضاء والصواريخ والأقمار وتبرهن على صحته 


المراصد وأجحهزة الرادار : 


إن ذلك الواحد الذي هو أنت .. هو فعلا مشتمل على هندسة الكون وسره ومفاتيحه ومغاليقه في داحله 


أنت الواحد والمحدود تحتوي على نموذج مصغر للافاية في داحلك .. 


وكل ما في الوجود من ظواهر ونبات وجماد وحيوان وإنسان هي في الحقيقة أجزاء الواحد الصحيح .. 
والشر والخير ما كالظل والنور في لوحة واحدة كل منهما مكمل للآحر وضروري لوحدة اللوحة . 


كل منا لحن و جملة موسيقية في سيمفونية متكاملة .. 


الألم هو إحساس الانفعال . 


العذاب هو إحساس الانفعال . 


أنت تتأ م حينما تنفصل في أنانية عن الكل وتنسى انك حرف وسطر في آية الوحود الكبرى أما إذا 
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ضباع الغاب وتروض الثعابين والأفاعي فتلهو معك وتلهو معها وكأفا عائلتك ..وذلك أن الوجود كله 
ما هو إلا الوجوه المختلفة للواحد الصحيح 11 


كلنا أقربون .. 

أنت القاتل والقتيل .. 

أنت الذئب والفريسة .. 

أنت الطاعن والطعين .. 

وما فواصل المكان والزمان إلا وهم الأوهام. 

وعليك بعين وحدانك إن تخترق هذه الفواصل الوهمية لتكشف الأحوة و النسب والقرابة بينك وبين كل 
شيء .. ولتكشف أن حياتك الحقيقية هي في فنائك في هذا الكل الذي تعيش فيه .. لأنك بهذا تسترد 
وحدتك وحقيقتك . 

أنت أحد آحاد الأحد الأكبر ,وما تعلن من حروب هي حروب تعلنها على نفسك , وما تقتل حين تقتل 
إلا نفسك . 

وما الحب الذي يؤلف السر والقبائل وا مختمعات والدول إلا محاولة للعودة ما إلى الوحدة . 

وما الجاذبية بين النجوم الي تؤلف المحرات والكوكبات إلا عودة بالكل إلى نظام الواحد .. وي النهاية 
الموت الذي يعيدنا ترابا إلى أمنا الأرض ليتغذى علينا النبات كما كنا نتغذى عليه وليصبح الأكل منا 
مأكولا .. تذكرة لنا بالحقيقة .. 

والنار الي تأكلنا جميعا وتحيلنا إلى فحم , الأشجار فحم .. والثعابين فحم .. والقردة فحم والآدميون 
فحم .. وكل الحياة فحم .. إشارة إلى أصلنا الواحد .. فما الحياة سوى تصانيف مادة واحدة هي 


الكريوين 0 


كل تغيير يعود بصورنا المتعددة إلى الواحد الصحيح .. هذه الظواهر المتباينة المختلفة تعود في النهاية إلى 

وحدة بسيطة .. 

وكما قلنا قبلا أن الكائن الحي مئات الأنواع من النسجة جلد وأظافر وشعر وأسنان وعضلات ومخ 

وكبد ودم وألياف وكلها تحورات خلية واحدة بسيطة هي خلية حنين .. 

ومن الأرض وني حقل واحد يعطي الطين الواحد ألف صنف وصنف من الفاكهة والخضروات والزهور 
والطحالب والباكتيريا .. 
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والى الواحد يعود الكل .. 


وكما تبدأ بعود الكبريت إلى جوار عود كبريت إلى جوار عود كبريت فتصنع مثلثا ومربعا ومستطيلا 
ومسدسا ثم هرما ثم مكعبا ثم أشكالا مختلفة من المعمار .. كذلك الوجود المعقد حولك يرتد إلى وحدة 
بسيطة هي الذرة دخلت في تواليف وتراكيب لا آخر لا وأنتحت ما ترى من ظواهر مختلفة متباينة 
تتناقض وتتحارب وتأكل بعضها وتقتل بعضها وهي في النهاية من أب واحد . 


واحد صحيح ... 


الحياة والممات .. والسوائل والجمادات والغازات .. والإشعاعات .. مصنفات شيء واحد .. الفرق 
بينها فرق نسب وعلاقات وكيفيات . 

ذرتان من الأكسجين تعطيانك ذلك الغاز اللطيف الذي تتنفسه . 

وثلاث ذرات من الأكسجين تعطيك هما زعافا قاتلا اسمه الأوزون ؟ 

بل إن نفس الذرتين إذا بتشكيل و كيفية مختلفة تعطيان مادة مختلفة ؟ 

الاحتلاف في الماهية يرتد في النهاية إلى حلاف في التشكيل والكيف والكم .. في النسب والأرقام 
والعلاقات . 

الفرق بين السكر والنشاء هو فرق ني ترتيب وعدد الذرات الداخلة في ت ركيب الاثنين ولكن الاثنين من 


مادة عضوية واحدة هى الكربوايدرات . 


والفرق بين سم الثعبان وبين طبق شهي من البيض المقلي فرق شكلي في معمار الذرات .. فالاثنان 
كلاهما مادة واحدة هى البروتين .. 
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والأصل واحد صحيح .. 
الفرق بين شكسبير والبواب الذي يقف على باب بيتك والكلب الذي يهز ذيله أمامك .. والقملة الى 
تمرح في رأسه.. هو الفرق في النسق و الترتيب والكيفية الي تصتف فيه الأحماض الآمينية في الجينات 


الورائية . 


انه فرق في مادة واحدة اسمها د . ن . ١‏ (حامض ديزوكسي ريبوني وكلييك ) تتألف من واحد وعشرين 
مختلفة كما تؤدي الحروف إلى كلمات مختلفة وعبارات متباينة .. 


انه فرق شكلي كيفي .. وفرق في النسق .. وق الصياغة لمادة واحدة .. إننا أمام حالق مبدع إبدع 
تصميمات (أرواحا) صيغت على وفاتما مواد أولية واحدة إلى ما لا ماية من الفرديات . 


وكما أن 26 حرفا أيجديا أمكن أن يؤلف منها ملء مكتبات الأرض من اللغات والعلوم والمعارف 
والفنونو الحضارات .مجرد تباديل وتوافيق بين الحروف .. كذلك صانع الحياة أمكنه بالتباديل والتوافيق 
بين الأحماض والتوليف بينها في تصميات مبتكرة أن يصنع من المادة الواحدة الي اسمها د . ن ٠.‏ كل ما 
يدب على الأرض من فضائل وأنواع وأحناس وأفراد من شكسبير إلى الميكروب بكافة صنوف الحيوان 
والنبات الي تأكل بعضها وهى في إلا صل واحد .. 


وعلماء الطبيعة يقولون لنا أن الفرق بين ما نرى من ألوان حمراء وحضراء وصفراء وزرقاء هو فرق في 
أطوال موجات الضوء .. محرد فرق رقمي ... 


والفرق بين أشعة الضوء وأشعة إكس وأشعة جاما القاتلة وأمواج اللاسلكي الي نسمع ها الراديو هو 
أيضا فرق في الأطوال الموحية . 


أشعة الضوء تقدر أطوالها بالميكرون وأحزاء الميكرون . 


وأمواج الرادار بالملليمتر .. 
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... أما الظاهرة نفسها فهي ظاهرة واحدة اسمها الأمواج الكهرطيسية . 


والنتيجة مريحة حدا وسارة , ومثيرة للتفكير والدهشة بقدر ما هي سارة .. فالفرق بين وبينك وبين 
الحمار وبين قالب الطوب هو في النهاية فرق حسابي في الكم وفرق في نوعية الترتيب .. فرق يمكن أن 
يعبر عنه بالأرقام ما دامت مادة الوحود (حيا ميتا ) يمكن أن ترتد ببساطة شديدة إلى أصل واحد 
ولنسمه س .. فيكون الحمار هو الحذر التربيعي ل 343 س وتكون سيادتك لوغارتم س ص 91 
وأكون أن س ص ع 3.. حيث تكون ص, ع رموز للعوامل الكيفية المجهولة الي تقابل عندنا الروح 
والعقل والضمير . 

العام كله تشكيل من مادة واحدة . 


وما نرى حولنا أنماط فن تشكيلي .. وحاصل ضرب وطرح وجمع وقسمة شيء واحد .. 


وبقدر ما بمكن أن ينقسم الواحد .. وبقدر ما يمكن أن تنضاف الأجزاء لتؤلف فيها فيما بينها بجاميع 
وكسور وجذور ولوغارتمات .. وبقدر ما يمكن إن يدلك علم حساب المثلثات وحساب التفاضل 
والتكامل على الاحتمالات اللانهاية الى يمكن أن تنتج عن هذه العمليات الرياضية تكون صورة الكون 
الذي تراه أمامك وتكون حقيقته . 


بحرد كميات وكيفيات ومقادير وحدود رياضية وأطوال يقسمها الزمان والمكان إلى الصورة الي تراها 
بما. 

وأنت تضحك الآن وتتساءل .. كيف يمكن اختزال العالم بكل مباهجه وألوانه النابضة إلى بحرد شفرة 
رياضية .. ومع ذلك أنت تسمع كل يوم إلى الموسيقى وتطرب وقتز وتنتشي , مع أن هذه الموسيقى 
ليست في الحقيقة إلا سباقا من الأرقام .. بحرد تتابع من الذبذبات يتفاوت ارتفاعا وانخفاضا وشدة 
وضعف وهي بحساب الموحات الصوتية الى تطرق طبلة الأذن جرد اهتزازات تتفاوت في المقدار .. في 
النهاية أرقام .. وكيفيات .. المعمار الموسيقي هو معمار هندسي رياضي في المقام الأول . 

انه رسم في الفراغ .. 

كل مقطوعة موسيقية معدلة رياضية ها قوانينها . 
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ومع ذلك فأنت تنفعل بالغروب كصورة جمالية مع انه معادلة رياضية من الأطوال الموجية .. وبالمثل يمكن 
أن يكو الماز هو واقع الأمر ((النذر التربيعي 'ل343 س )) مع انك ترى شيعا عتقلها .. لوقا له رأمن 
وأذنان طويلتان وذيل , فهكذا تترحم لك حواسك بلغتها الخاصة ما ترى من معادلات رياضية وأرقام 
بجردة .. 


وحهاز الإرسال التلفزيوني حينما يرسل صورتك عبر الأثير إنما يرسلها على هيئة أمواج يلتقطها الاريال 
لينقلها إلى جهاز الاستقبال على هيئة نبض كهربائي يتفاوت شدة وضعفا .. مقادير من الطاقة هي في 
ماية الأمر المعادلة الرياضية لصورتك .. وما يفعله حهاز الاستقبال (وهو نفس ما تفعله الحواس حينما 
ترى منظر 

الغروب ) هو أن يترحم هذه المقادير من النبضات الكهربائية . يترحم هذه المعادلة الرياضية إلى مقابلها 
من الظل والنور على شاشة جهاز الاستقبال فتعود صورتك إلى الظهور بالشكل الذي عرفتها به 
(ولكنها قطعا كان لما شكل آخحر وهي على الأثير .. كانت حينغذ أمواحا .. كانت معادلة بحردة من 
ادود الرياضية والمقادير ‏ والكيفيات .) 


فالعا م إذن له صورتان (وفي الحقيقة صور عديدة بقدر ما تتفاوت وسائل الحس ). 


صورة هي الي نراه يما 
وصورة تقول بما الكميا التحليلية والطبيعية والتشريح وهي أرقام ومقادير وكيفيات وعلاقات ترشدنا 


إليها أدواتنا ومقاييسنا . 


وصورة بحردة هي النسق الأصلي وهي أشبه برسم فراغي أو مثال هو الذي حلقه الخالق ابتداء وهي 
الروح .. 

لكل مخلوق روح .. هي المثال والنسق الأصلي الذي صيغ عليه . 

وهو تقريب وتبسيط فيه كل أخطاء التبسيط والتقريب .. لأنه بحاول أن يتلمس ويشخص ويجسد ما لا 
بمكن تحسيده بالكلام .. فحينما يصل الفكر إلى منطقة الروح فانه يصاب دائما بالصم والخرس فلا يجد 
اللغة الي يستطيع أن يشرح با إحساسه . 
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إن وحدة النسيج بين الموحودات حقيقة مطلقة . 
ولكنها وحدة لا تنفي تفرد هذه المحلوقات وانفراد كل منها بشخصيته و وخصائصه . 


بل إن هذا التفرد يبدو في الإنسان تفردا مطلقا ليس فقط في النمط السلوكى والشخصية والنفس وإنا 
ج البنائي المادي .. فنرى كل إنسان قد انفرد ببصمة أصبع خاصة به لا يتشبه اثنان في 
هذه البصمة حى ولو كانا توائم . 


ومنذ بدء الخليقة وكل واحد من ملايين الملايين من الآدميين له بصماته الخاصة به . 


هذا الانفراد المطلق في الجسم والنفس لكل إنسان ولكل مخلوق هو حقيقة أحرى تنضاف إلى الوحدة 
المطلقة الي صدر عنها الكل .. د 


بل إن النسيج الحي ليتفرد لدرجة انه يرفض أي رقعة من جسم آخر .. فيرفض الجسم قلبا أو كبدا أو 
كلبة تستعار له من حسم آخر لإنقاذه .. ويموت مفضلا أن يكون هو هو .. على أن يعيش برقعة من 


جحسد آخر .. 


إن تفردنا حقيقة مطلقة . 


م مم اله 


إننا نخر ج من الواحد .. 
ولكننا نعود فيتوحد كل منا ليصبح ((نسیج وحده )) لا يتكرر ولا يشبهه شبيه . 
بل إن قصة الحياة هي في ملخصها حرو ج هذه الشخصية الفردانية المتمايزة من عماء مادة متجانسة 
كالظين و الماع 

واكتشفنا للواحد الصحيح حلف تصانيف الحياة يحب إلا يحجب عنا هذه الفردانية والتفرد ولا أن 
بخفي عنا أصالتنا كأفراد . 
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وهي فردانية ذات معن .. فكل منا بعد إن حرج من الواحد الصحيح قد عاد بدوره حاولا أن يصبح 


((واجدا صخيصا ) ى ذاتد لد اة إتقافية اة 


وهذه الصورة الجسدية المتفردة هي التعبير الخارجي لتفرد الروح الداحلية وأصالتها . 


إن تفرد القالب هو التعبير الخارحي لتفرد المحتوى 
تفرد الشكل يدل على تفرد المضمون . 
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الروح 


إذا كنت أنا الجوع فكيف أتحكم 
بالجوع . 
من أنت.. 


ا 


من باب التبسيط الشديد يقول الماديون ما نحن الا أحسادنا نيا .. ونموت .. ثم لا شيء بعد .. ولا شيء 
قبل:: 

الأحساد الي كانت..واليّ تكون الآن .. سوف تتحلل غداالى تراب.. ثم تنتهي القضية فلا شيء في 
الدنيا سوى ١‏ 

مادة. 

في البدء كانت المادة ثم تطورت ثم أصبحت إنسانا .. وغدا يموت الإنسان ويسدل الستار على الفصل 
الأخير من المسرحية.. هذه حقائق موضوعية .. فلنكن موضوعيين .. فلا وجود الا لما هو موضوعي .. 
والمسد شيء موضوعي جدا قابل للدرس والفحص والتشريح. 

هذا هو الحل السهل.. السهل جدا.. 

والقائل هنا لا يكلف نفسه حي ولو نظرة تحت الجلد.. حن ولو نظرة إلى داحل نفسه 

فإذا قلت له أن الجسد ليس الإنسان وان داخل الجسد نفسا هى لصاحبها ليست شىء موضوعيا وَإنما هى 
حقيقة ذاتية وانه بالنسبة للإنسان بحد دائما ذاتاً في مقابل الموضوع قال لك وما الذات .. وما النفس.. 


أنها بحرد حوافز الجوع والجنس والنوف..هي جرد الإشعارات الي يدرك يما الجسد ما يحتاحه.. وافمال 
الجسد محرد ملحقات 
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ثانوية على وجوده وخادمة .. وما النفس ف مجموعها إلا مجموعة ردود الفعل الي تتراكم كل يوم من 
صدام الجسم مع بيئته وظروفه..وهي في النهاية يمكن أن تكون موضوعا هي الأخرى. 

موضوع بالنسبة لمن؟ 

موضوع بالنسبة للآحرين!!؟؟.. وكيف والآحرون لا يروما ولا ید رکون وجودها إلا استنباطا من 
ظواهر السلوك وهي ظواهر اغابها كاذبة فكل منا يشل على الناس بل ويل على نفسه وسلوكه الظاهر 
قلما يدل عليه. 

من يديه لأا لا بمكنان تكون موضوعا ولا أن توضع تحت مجهر مثل ورقة شجرة .. لان جوهرها 
بالدرحة الأولى ق ذاتيتهاء وحقيقتها أنما الوجحه الأخر من الصورة فهى الذات في مقابل الجسد الذي هو 
موضوع.. و كلا القطبين الذات و الموضوع هما وحها الحقيقة .. فإذا عرفنا المادة بأكها كل ما هو 
موضوعى فلا بد من الاعتراف بان هناك في الوحود شيعا غير المادة هو الوجه الآخر من الحقيقة الذي هو 
الذات. 


فإذا عدنا إلى التعريف الساذج للذات والنفس بأما بحرد حوافز الجحوع والجنس والخوف والاشغارات الي 
يدرك ها الجسد انه ظمآن أو جوعان أو مشتاق جنسيا فإننا أمام تفسير متهافت شديد القصور فما هكذا 


حقيقة النفس ولا حقيقة الإنسان . 


إن الإنسان ليضحي بلقمته وبيته وفراشه الدافئ في سبيل أهداف ومثل وغايات شديدة التجريد كالعدل 
والحق والحرية » فأين حوافز الجوع والجنس هنا .. وحن العامل البروليتاري في فيتنام الذي يموت على 
مدفعه في سبيل غد لم يأت بعد .. هو إثبات قاطع بان النفس والذات حقيقة متجاورة وعالية على الجسد 
وليست بمحرد احتياحات الجسد الحسية معكوسة في مرآة داحلية تلك الإرادة الحائلة الي تدوس على 
الجسد وتضحي به هي حقيقة متجاورة وعالية بطبيعتها وآمرة ومهيمنة على الجمسد وليست للجسد تبعا 
وذيلا . 
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وإذا كنت أنا الجوع فكيف أتحكم في الجوع .. إن جحرد الميمنة الداخلية على جميع عناصر الجسد 
ومفردات الغرائز هي الكاشفة عن ذلك العنصر المتعالي والمفارق الذي تتألف منه الذات الإنسانية . 


عن طريق النفس أتحكم في الجسد . 
عن طريق العقل أتحكم في النفس . 
وعن طريق البصيرة أضع للعقل حدود . 


هذا التفاضل بين وحود ووحود يعلو عليه ويحكمه هو الإثبات الواقعي الذي يقودنا إلى الروح كحقيقة 
عالية متجاوزة للجسد وحاكمة عليه و ليست ذيلا وتابعا نموت .موته. 

والذي يقول بان الإنسان مجموعة وظائف فسيولوحية مادية لا غير .. عليه أن يفسر لنا أين ذلك 
الإنسان في لحظة النوم . 


إن جميع الوظائف الفسيولوجية قائمة ومستمرة أثناء النوم و جميع الأفعال المنعكسة تحدث بانتظام فإذا 
شككت اليد بدبوس انقبضت بعيدا عنك .. والقلب بالمثل يدق والتنفس يتردد والغدد تفرز والأحشاء 
تتلوى والأعضاء التناسلية قتاج.. ومع ذلك فنحن أمام رحل نائم أشبه بشجرة.. مجرد شجرة أو حيوان 
.. أو حياة بدائية لا تختلف عن الحياة الحشرية .. فأين الإنسان . 

إن النوم ثم اليقظة وهو النموذج المصغر للموت ..ثم البعث يكشف مرة أخرى عن ذلك العنصر المتعالي 
الذي يخلق بحضوره في تلك الحثة النائمة فجأة وبلا مقدمات هتلر ونيرون وكاليجولا فإذا بذلك الممدد 
كالثور الهامد يصحو ليقتل ويغزو ويسحق ويمحق ..وان الفرق لمائل .. اكبر من إن يفسر بتغير مادي 


إن التبسيط المخل والبحث عن السهل خلاصا من مشكلة بلا جواب هو الذي دفع الماديين إلى هذا 
التصوير الساذج للإنسان بأنه حسد ومجموعة ردود أفعال وانه من التراب يأ والى التراب ينتهي ولا 
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افهم كيف طاوعتهم نفوسهم على تصديق هذه النكتة في عالم رائع محكم تشهد كل ذرة فيه بالنظام 
والجمال وتتسلسل فيه الأسباب إلى غاياتها ويخدم فيه الموت والحياة ويفتدي الإنسان بدمه كل لحظة اشد 


المثل و الأهداف تحريدا .. ولا يذهب أي شيء هباء . 
و فكيف يذهب النسيان وهو اشرف ا لملخلوقات هباء. . ويتبدد سدى . 


ونقف مرة أخرى أمام ملاحظة ثانية تستحق التأمل هي هذه الخاصية الي تتميز بها الحركة. 


فالحركة لا يمكن رصدها إلا من خارجها . 


لا يمكن أن تدرك الحركة وأنت تتحرك معها في نفس الفلك .. ولا بد لك من عتبة خارحية تقف عليها 
متحرك ... لأنك أصبحت قطعة واحدة معه في حركته..لا تستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا نظرت من 


باب الأسانسير إلى الرصيف الثابت في الخارج . 


ونفس الحال في قطار يسير بنعومة على القضبان ..لا تدرك حركة مثل هذا القطار و أنت فيه إلا لحظة 
شروعه في الحركة أو شروعه في الوقوف أو لحظة إطلالك من النافذة على الرصيف الثابت في الخارج . 


وبالمثل لا يمكناء رصد حركة الشمس وأنت فوقها ولكنك يمكنك رصدها من القمر أو الأرض .. كما لا 
يمكنك رصد الأرض وأنت تسكن عليها وإنما تستطيع رصدها من على القمر . 


لا تستطيع أن تحيط بحالة إلا إذا حرحت خارحها . 


وعملية الإدراك هي إثبات أكيد بأن هناك شيئين في كل لحظة. . الشيء المدرك .. والنفس المدركة 


حارجه. 


ولهذا ما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزء المدرك غينا يقف على عتبة منفصلة وخارحة عن 
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ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواني كل لحظة لما استطعنا أن ندرك هذه الثوان أبدا .. ولا نصرم 
إدراكنا كما تنصرم الثواني بدون أن يلاحظ شيئا ... 


وهي نتيجة مذهلة تستدعي وقفة تأمل طويلة .. 


فها نحن أمام حقيقة إنسانية جزء منها غارق في الزمن ينصرم مع الزمن ويكبر ويشيخ ويهرم (وهو 
لا يهرم ولا يشيخ ولا يكبر ولا ينصرم .. ويوم لا يسقط الحسد ترابا سوف يظل هو على حاله حيا 
حياته الخاصة الغير زمنية..ولا نحد لهذا الجزء اسما غير الاسم الذي نقلته لنا الأديان ..وهو الروح ... 


وكل منا يستطيع أن يلمس هذا الوحود الروحي بداحله.. ويدرك انه وحود مغاير في نوعيته للوحود 
الخارحى النابض المتغير الذي يتدفق من حولنا في شلالات من التغيرات. 
كل منا يستطيع أن يحس أن بداحله حالة حضور ودكومة وامتثال وشخوص وكينونة حاضرة مغايرة 
تماما للوجود المادي المتغير الذي يتدفق حولنا في شلال من المتغيرات . 


هذه الحالة الداخلية ال ند ركها في لحظات الصحو الداخلي وال ميتها حالة حضور..هي المفتاح الذي 
يقودنا إلى الوحود الروحي بداحلنا ويضع يدنا على هذا اللغز الذي امه الروح .. أو المطلق ..أو اجرد . 


ونحن حين ندرك الجمال وميزه من القبح.. وندرك الحق وغيزه عن الباطل .. وندرك العدل وغیزه عن 
الظلم .. فنحن بكل مرة نقيس بمعيار .. يمسطرة منفصلة عن الحادث الذي نقيسه.. فنحن إذا نقيس من 
نفس العتبة..عتبة الروح..فالوحود الروحي يدل عليه أيضا الضمير.. ويدل عليه أيضا الإحساس الجمالي.. 
وتدل عليه الحاسة الخفية الي تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح 


هل هذه العتبة حارج الزمن هي إلى الأبد ؟.. أو هي زمن آخر له تقوم مختلف ..اليوم فيه بألف سنة 
..كما ورد ف القران (إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون )و كما جاء عن أيام الله ..وهي أيام غير 
أيامنا ذهب في تفسيرها المفسرون كل مذهب كل هذه تفاصيل لا يمكن إدراكها.. وهي في الغالب جرد 
إشارات ورموز تشير ولا تبين و ترمز ولا تشرح.. لان بيان حقيقة الروح وكهنها أمر فوق مستوى 
إدراكنا ... أما الحكم بوجودها فهو من الممكن وهو الواحب والضروري. 
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ولعل الروح هي طابع الحسن الذي تركه الخالق على كل منا كأثر من آثار يديه..ولعلها من روحه هو إذ 
وهي الصورة الي صورقا لنا الأديان ..وهي الصورة الأقرب والأجمل . 


ونحن لا نبتعد بعيدا إذا عرفنا هذه الروح داخلنا بأها الحرية حريتنا الداحلية العميقة الباطنة في أعماق 
السريرة وال شاء الخالق أن تكون طليقة من كل قيد وحفظها من كل دخيل ووضع جنده خارحها 
وجحعلها قدس الأقداس 


فنحن في أعماق سرائرنا نشاء كما يشاء الخالق ونختار كما يختار ولمذا احلفنا على الأرض وجعل منا آهة 
صغيرة تحكم وحعلها لنا محنة وامتحانا واحتبارا وبروفة يكون بعدها سؤال وحساب وإعادة ترتيب في 


مقامات يوضع كل واحد في مقامه الذي استحقه بجدارته .. 


إن منطقة السريرة هي منطقة الحرية وهي منطقة المساءلة (أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 
.. إن منطقة النية والإضمار .. هي المنطقة الى يلاحظها الله بعلمه ويقيم عليها حسابه لأنها منطقة الحرية 
..وإنما يبدأ الحبر وتبدأ القيود حينما تنطلق من السريرة إلى الفعل ثم إلى التحقيق في العام المادي ... هنا 
تتصادم الحريات مع بعضها البعض ومع ظروف البيئة ومع المجتمع وتتداحل الإرادة الإلهية لتحد من شر 
الشرير ولتفسح اجحال للخير ولتخفف من ضررنا على بعضنا البعض ,مقتضى ما فيها من رحمة ولتمد 


كل واحد مدد من الإمكانات من جنس صميره واستحقاقه 5 
ولحذا يستوي عندي أن اقول أن الله حلق لي روحا 


وأن أقول... أن الله حلقئ حرية..أو خلقئ فردا متفردا فكل عبارة منهما تشرح الأخرى .. وتصف من 
الأعماق ما لا استطيع أن أراه بالعين أو المسه باليد .. أو أجحد له ألفاظا ومصطلحات. 
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وقي منطقة الروح لا نستطيع أكثر من إشارة ولا نحد أكثر من رمز.. حيث نحن على عتبة ارج الزمن 
وخارج كل شيء محسوس ومنظور. 


١ 
س‎ 


الله 


وحدة نسيج الموجودات تدل على وحدة 

الخالق 

منذ عشرين سنة كنا نقف في مشرحة كلية الطب .. كل أربعة أمام جزء من أجزاء الحثة.. 

ر ا حا ان ع امان الست ا و اق ان المفرظ أن كق عنها بشرية را 
.. و أن الجسم ما هو إلا حقيبة إذا فتحتها عرفت كل شيء. 

و لكن سنتين طويلتين مرتا .. و أنا أبحث و أنقب خلف اللحم و العظم.. و في الأحشاء و الأمعاء و 
الشرايين و الغضاريف عن هذه الحقيقة دون حدوى . 

فتحت القلب .. و فتحت الرئتين .. و تتبعت الأعصاب حن فاياتا .. و صعدت مع الحبل الشوكي إلى 
المخ .. و قطعت المخ نصفين .. ثم قطعت كل نصف إلى نصفين .. و انتهيت إلى كتلة رحوة هلامية 
بيضاء ,.. قال غبها الأستاذ .. إا سر الإنسان .. 

جنا ۶ 


أهنا يسكن الألم.. و ترقد اللذة .. و تنام الإرادة .. في هذه الكتلة المائعة الطرية .. 


و رفعت رأسي في قلق و تشكك . 

والقن ت آل ويدف اغا س و دما ولت مد سن من الفعب و الكك واقفا سحي 
كنت أمام مجهول. 

إن القناع الذي يغلف الإنسان ليس ثيابه وحدها.. فجلده ثوب آخر .. و لحمه و شحمه و عظمه كلها 
ثياب.. أما هو نفسه فبعيد .. بعيد .. تحت هذه الأقمشة السميكة في قرطاس من الجلد . 

كلام غير صحيح .. مع احترمي لجهود السير كنجهام وجراي و جاميسون و بقية عمالقة الطب الذين 
تخصصوا في وصف الإنسان . 

إنهم لم يصفوا الإنسان على الإطلاق .. و إنما وصفوا ثيابه . 


إنهم في نظري ترزية من نوع عصري .. أبدعوا في وصف موديلات المصارين و الأمعاء . 
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إن القلوي المحفوظة في برطمانات متحف كلية الطب .. هي فتارين لتفصيلات مختلفة من القلب .. 
القلب الديكولتيه .. و القلب الجابونيز .. 

أما قلب الإنسان الحقيقي .. عواطفه و دمه الساخن النابض بالرغبة فلا يوجد إلا في داحلنا نحن الأحياء . 
إن حقيقة الحياة غير معروفة . 

نا حركة دبت في المادة.. 

بد كلو مله ماوق باق نو طني هده ادر كه له رفيا حل Ng‏ الله فار ا حفال: 
إن أجهزة الجسد حينما تعمل تشبه الأرج واز.. فتبدو للناظر من بعيد كأعضاء حية .. تتكلم باختيارها 
و حريتها .. و هي في الحقيقة قطع حشبية ميتة تحركها خيوط خفية من وراء خباء. 

في داحلنا أرحواز . 

في داحلنا زامر ينفخ في بوق أحسادنا .. و يلهو بخيوط أطرافنا فتتحرك وتمشي وتتكلم . 

و كذلك الكون كله .. الحيوان و النبات و الجماد.. مجموعة أبواق متعددة في داحلها.. في قلبها زامر .. 
ينفخ على الدواء . 

و البراهمة المنود لا يعتقدون أن لكل مخلوق روحاً تخصه.. لا يعتقدون أن لكل حمار روحاً .. و لكل 
كلب روح .. و لكل نحلة روح .. و إنما يعتقدون بوجود زامر واحد ينفخ في أبواق الكون و روح 
واحدة تسكنه .. و معن واحد تحققه المحلوقات.. كما تحقق الكلمات المتعددة.. الفكرة الواحدة 
البسيطة.. كما يحقق الرسام و الموسيقار و النحات و الأديب و الشاعر.. المعئ الواحد في سيل من 
المحلوقات الفنية . 

و في سفر اليوبانيشاد .. صلاة هندية قديمة تشرح هذا لمعن في أبيات رقيقة من الشعر . 

إن الإله براهما الذي يسكن قلب العالم و يتحدث في همس قائلاً: 

إذا ظن القاتل أنه قاتل 

و المقتول أنه قتيل 

فليسا يدريان ما يخفى من أساليي. 

حيث أكون الصدر لمن يموت 

و السلاح لمن يقتل 

و الجناح لمن يطير 

و حيث أكون لمن يشك في وحودي 

كل شيء حن الشك نفسه 
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و حيث أكون أنا الواحد 

و أنا الأشنياء 

إنه إله يشبه النور الأبيض.. واحد وبسيط و لكنه يحتوي في داحله على ألوان الطيف السبعة. 

إنه اجنين يحتوي على بذور الصفات كلها . 

لقد سلك الهنود جميع الموحودات في كل.. و تصوروا لهذا الكل روحا واحدة.. سموها براهما . 

و ما على البراهما إلا أن ينفخ في البوق و يحرك الخيوط الي تلتقي في يديه فتتحرك الأرحوازات جميعاً على 
ال 

و ليس البراهما عرش و ليس له ميزان و هو لا يحاسب و لا يعاقب و هو ليس بشخص على الإطلاق .. 
إنما هو حقيقة الوجود فحسب. 

و لا شك أن هذه الفلسفة الهندية القليمة قد عادت لتبعث مرة أحرى في عشرات المذاهب الأوربية .. 
دون تغيير أي شيء سوى الاسم . 

فما قال الحنود أنه براهما.. اعتقد به شوبنهور الألمانى و ”ماه الإرادة و اعتقد به نيتشه و سماه القوة و 
اعتقد به ما ركس و ”ماه المادة و اعتقد به برحسون و ”ماه الطاقة الحية و اعتقد به هيجل و “ماه المطلق . 
كلهم قالوا ما قاله بوذا منذ أكثر من خمسة آلاف سنة. 

إن أقذم لكر افونا يعن إلا و غلم تقش بغز نفس وديا اا آخرة 1و إك إلى ليس شخصا .. 
وی جاو لثمن غ قاسو لاسا ذاقنا 

رقلا هيا عل الققير الذئ اله ماه ارت 

- هذه غاية التأمل النظري يا ولدي .. هذه صحراء .. و أنا لست بملواناً . 

و حور هذه الفلسفة الحندية القديمة هو هذا السطر المختصر. 

إن الله هو الواحد و هو الأشياء.. و إنه لا يوجد خالق و مخلوق و إنما يوحد كل.. و هناك الكل و الله 
روح الكل .. 

و في هذه العبارة حلط واضح و اعتساف نتائج لا تؤدي إليها المقدمات . 

فكل ما تقول به الدراسة العلمية التشريحية للحياة و الأحياء .. أن هناك وحدة نسيج و أن هناك وشائج 
قرابة و علاقة رحم بين كل الموجودات حن بين ما هو حي و ماهو ميت .. بين ت ركيب النجوم و 
قزرا و و 
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ماما كما تلاحظ مجموعة رسوم يظهر فيها أسلوب واحد و خامات ألوان واحدة و أنواع ورق متشاقة 
فالنتيجة الطبيعية أن تقول .. أن مثل هذه اللوحات لا بد قد رسمها رسام واحد .. هو الذي انفرد بخلقها 
أما أن تقفز من هذه الملاحظة فتقول أن هذه اللوحات هي الرسوم و هي الرسام و أنه ليس لما خالق فإن 
مثل هذه القفزة هي تعسف لا منطق له و لا مقدمات تبرره و سببها هو الخلط بين وحدة الموحود و 
وحدة الوحود .. و أنك اعتبرت أن الموحود المتعين المحدود هو في ذات الوقت الوحود المطلق الغير محدد 
(الل) . 

و الخطأ الثاني هو أنك تصورت أن حواسك هي الحكم النهائي فأنكرت أن يكون هناك عالم غير العالم 
المرئي بحرد أنك لا ترى غيره .. إذن فلا يوحد غيب و لا آخرة .. و لا يوحد إلا هذا الموحود المرئي و 
الله هو قلب هذا الموجحود و حقيقته و انتهى الإشكال .. و هو نوع من التبسيط المخل .. 

لا يوحد غير الرسوم و هي في ذات الوقت الرسام .. و الرسام هو حقيقتها و قلبها و انتهى الإشكال .. 
ثم الاعتقاد بالروح الواحدة الي هي روح الكل .. و إنكار أن تكون هناك أرواح متعددة بعدد 
المحلوقات .. هو تعسف آخر .. هذه المرة قفزة في الفراغ بدون استناد إلى أدلة أو حيثيات .. إنما هو 
حكم آخر بدافع المزيد من التبسيط .. 

و جرد التبسيط ينتهي بنا التفكير إلى نتيجة غير مقبولة .. إن الله هو الواحد و هو الأشياء .. وإننا أمام 
طبيعة و قوانينها و جوهرها و لا شيء غير ذلك فإن سألت من خلق هذه الطبيعة قالوا لك إا قديعة لا 
أول ها و لا آحر و إا هي الله .. فهي أزلية أبدية واحدة و متعددة .. و هو تلاعب بالألفاظ هروباً من 
الثنائية ال يفرضها وجود الخالق و المخلوق .. و هروباً من التعدد الجوهري الذي يؤدي إليه الاعتقاد 
بأرواح متعددة . 

و الأديان السماوية هي الي قدمت الحل الوحيد الذي يقول به و يقبله التفكير العلمي . 

فإذا كانت الدراسة العلمية التشريحية للحياة و الدراسة التحليلية الكيميائية لتراب الأرض و الكواكب و 
لمكونات الماء و الهواء قد كشفت لنا أن خامات هذه الدنيا واحدة .. و إذا كانت علوم التطور قالت لنا 
أن تطور الأحياء من الميكروبات إلى الأشجار و القرود دلت على وجود أساليب واحدة متشايمة و سنن 
و قوانين متطابقة تعمل .. فإن النتيجة الطبيعية أن نقول أن حالق الدنيا و الكون و الحياة لا بد إذن أن 
يكون خالقاً واحدا لم يشرك في صناعته شريكاً آخر .. و أنه انفرد تماما يخلق الدنيا .. و لا نقول أبداً أن 
هذا الخالق هو الدنيا .. و أنه هو الطبيعة .. و أنه هو المحلوقات . 


لغز الموت -مصطفى محمود 81 


و مرة أحرى تقول لنا العلوم القطعية .. أن ما يقع في نطاق إدراكنا الحسي ليس هو كل شيء .. و أن 
العام زاخر حولنا عموجحودات غير مرئية و غير ملموسة و غير مسموعة ومع ذلك هي يقينية مثل وحودنا 
اليقيئ نفسه.. مثل ذلك الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.. وأمواج اللاسلكي والرادار 
وأشعة اكس.. ومثل هذه الأمواج كانت موحودة قبل أن نخترع الراديو ومحطة إذاعة ما ركون وجهاز 
أشعة وجهاز أشعة اكس.. هذه الأمواج كانت وما زالت تنصب علينا من الشمس منذ ملايين السنين 
وكانت تحيط بنا دون أن نراها أو ندري ها. فالقول بالغيب والملائكة والمخلوقات الغير مرئية أمر 
طبيعي.. والعكس هو غير طبيعي.. أن ننكر ما لا نرى لحرد أننا لا نرى مع علمنا بحدود حواسنا أمر غير 
والقول بأن الخالق الذي خلق المخلوقات خلق لما أرواحها أمر طبيعي.. 

فإذا رأينا الدقة والأحكام والانضباط في نظام الكون من حركة الذرة إلى دوران الأفلاك.. وقلنا.. أن مثل 
هذا الكون المحكم لا يمكن أن يفلت فيه ظالم.. وأنه لابد من حساب وعقاب لكل من يفلت من العقاب 
في الدنيا.. لكان قولنا طبيعياً ومنطقياً مع جميع المقدمات العلمية المشاهدة.. فلا يوحد دليل علمي واحد 
على الفرضي فان متف و بالق هده اة الرائعة أن يكرت تخالا عاد 

والذي يستبعد البعث.. ويصدق أن الجراح الدكتور برنار يبعث قلب رجحل ميت بأن ينقله إلى حسد آخر 
حي فيعود حيا ويكذب: أن الذي خلق برنار والكون الذي يعيش فيه برنار يستطيع أن يحقق بعث 
متشايكة.. هو إنسان مكابر محدود الفهم. 

وأن تأت هذه الحقائق على يد بدوي أمّي لا يعرف القراءة والكتابة.. فيأي لنا بقرآن يغير التاريخ ويطابق 
كشوفات العلم قبل أن تحدث هذه الكشوفات بقرابة ألف و ربعمائة سنة هو أمر لا يمكن أن يأ إلا 
وحيا وتلقينا من الإله الذي يعلم كل شيء. 

والذي يقول لك في سذاجة.. أن الله رحيم وسوف يدخل كل الناس الحنة وهل من المعقول أن يضع الله 
رأسه برأسنا ويحاسبنا على كلام قلناه وأفعال فعلناها ونحن بالنسبة لله ولعظمة الله كالنمل أو ذرات 
الرانية أز ارات الساشتس تسموامن قات كوهد اومن انا يمينا 

الذي يتصور الله يهذه الصورة ويظن أنه يؤمن به إمانا رفيعاً.. ينسى أنه ذا الساذج يطالب الله بالظلم و 
بأن يسوي بين الأسود و الأبيض ويجعل الظالم كالمظلوم والقاتل كالقتيل في حكمه وهذه هي الفوضى 
ولو أنه درس القليل من الكيمياء والطبيعة لعلم أن قوانين الله لا تسوي بين الذرات.. حن الذرات.. أن 
كل شيء يتحرك بإحكام من الإلكترون الصغير إلى أجرام السماوات العظيمة في توافق مع منطق علمي 
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دقيق وأن الذرات تتحد وتتفاعل مع بعضها بحسب أوزافها الذرية مع أن هذه الأوزان مقادير ضغيلة حدا 
اد 

وأنه باستقراء عجائب الكون ودقة سيرها وأحكام تطورها فأن العقل ليصرخ.. بين يدي هذه الفترة لا 
بمكن أن يفلت ظالم ولا أن يهرب قاتل أخطأته قوانين الأرض. 

أن العدالة تنتظر الجميع. 

يقول هذا الميكروسكوب والتلسكوب والترمومتر و البارومتر كم تقوله الكتب السماوية. 

وهي الكتب الوحيدة الي بحيب على لغز الموت إجابة ما زالت تتحدى جيع العلوم. 
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